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طارالمعارقف 


الناشر : دار المعارف - ١١١9‏ كورئيش النيل - القاهرة Pope‏ 


ASSOC بسا‎ 


الحمد لله رب العالین, والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, ومن اتبع 
هديه إلى يوم الدين. 


ربنا آتنا من لدنك رحمة؛ وهیی لنا من أمرنا رشدًا. 


أنت الدليل لمن حارت به الحيل 

4 0 
والكل يدعوك ملهوف ومبتهل 
وإن سطوت فأنت الحاكم العدل 


يامن علا فرأى ما فى الغيوب وما 
أنت الغیاث لمن ضاقت مذاهبه 
انا قصدناك JUV,‏ وائقة 
فان عقوت فذو فضل وذو كرم 


w 


ht 
فى ظهور الصوفية فى الجو الإسلامى‎ 


بدأ الصراع بين الخير والشر منذ بدأت الإنسانية. 

إن إبليس مند بواكير الانسانية أقسم قائلا: 

«فبعزتك لأغوينهم أجمعين, إلا عبادك منهم المخلصين». 

واستثتاء عباد الله المخلصين من الغواية ليس معناه أن إبليس لم يحاول 
معهم الأخذ بهم إلى طريقهاء وإغا لأنه أخفق معهم. بأنه يلقى بشراكه لكل 
بی gol‏ فینقاد البعض, ویتردد اأبعض» ويأبى البعض. 

ومن طريف ما يروى عن إبليس فى محاولاته مع أبى مدين ما يذكره 
صاحب الكواكب الدرية من أن بعض الأولياء رأى إبليس فقال له: 

كيف حالك مع al‏ مدین..؟ 


قال: ما شبهته فی نفسى فيا يلقى إليه فى قلبه إلا كشخص بال فى 
البحر المحيط. 


فقيل له: لم تبول فيه ؟.. 


قال : لأنجسه فلا تقع به الطهارة. فهل رأيتم أجهل من هذا ؟ فكذا أنا 
وقلب Gl‏ مدين رضی الله US ae‏ ألقيت فيه أمرًا قلب Mane‏ 

والواقع أن سبيل إبليس فى هذا الصراع ممهدة نوعًا ماء وذلك أنه يسير 
متناسقا مع الغرائز والشهوات المركوزة فى النفس الى لم تتهذب بالدين. 

وما من شك فى أن نزاعا قويا يدور Glo‏ بين النزعات والأهواء من 
جانب» وبين دعوة الأنبياء من جاتب آخرء ويتحقق هذا النزاع — 
واقعيًا - فى طائفتين من | egal‏ هما طلاب الدنيا وطلاب الآخرة. 

إن الانسان لو ترك وغرائزه لفسد الجتمع. وما تماسك المجتمع إلا OY‏ 
الإنسان لا ينطلق مع غرائزه. 

وهذا السمو بالغرائز وتوجيهها التوجيه الصحيح هو - فى صورته 
الصادقة - من عمل الدين. وأثر من آثار دعوته. 

وإذا كانت القوانين تعمل على الحد من الغرائن فإنها تقوم على ذلك 
عن طريق الرهبة التى لا یتأق أن تستمر دون انقطاع, إذ أنه بمجرد أن 
cls‏ الفرصة لانطلاق الغرائز فى خفية عن القوانينء فإنها تنطلق: فاسدة 
مفسدة. ويمجرد أن تتمكن الغرائز من هدم القانون فإنها تنطلق: طاغية 
مدمرة» وكم قص التاريخ من أمثلة على هذا وذاك من انطلاق الغرائز 
مستحقية مستتر 60 أو مستعلنة متبححة, 


)١(‏ يعنى : غيره. 


وكم لإبليس من لحظات يقيم فیها الأفراح لأنه نجح فى إقامة مجازر . 
قامت على الظلم والطغيان, أو لأنه نجح فى إقامة حفلات حمراء انتهكت 
فيها الفضيلةء وقام فيها الرجس سائدًا مسيطرا. 

ولقد اتخذ إبليس - على مر العصور - أعوانا من البيئة والظروف 
والملابسات يكيفها حتى تتلاءم مع أهدافه. 

وان من آعوانه فى العصور الحاضرة de gat‏ من الوسائل فى غاية 
الخطورة. إن من أعوانه السينا بهذه الأفلام الجنسية التى تثير الغرائن 
وتنتهك الفضيلة, ويروج اليهود هذه الأفلام » وينتجونهاء ویذیعونها من 
أجل إفساد شیاب العالم. ولقد وصل الأمر ببعض الأفلام أن ظهرت فيها 
النساء عاريات تاما. 

ومن أعوان إبليس السارح: وليس من المصادفات أن «كارل ماركس» 
اليهودى حینا دعا إلى عدم الاعتقاد فى الدین. قيل له: 

ما هو البديل عن الاعتقاد فى «الإطية»..؟ 

فقال: إن البديل هو المسرح. 

ثم قال: أطوهم بالمسرح ففيه الكفاية لصرفهم عن فكرة «الله». 

ومنذ ذلك اليوم واليهود يعملون على ترويج المسرحيات التى BUG‏ مع 
الفضيلة فى أية صورة من الصور: يسيرة كانت أو خیره. 


١١ 


وهناك محالات تخصصت النشر asd‏ والغريب أن الد الدول تبيح نشرها 
۳ افساد للشیاب : Glas‏ وشابات. tf,‏ 


ووسائل الاعلام ee‏ خصوصًا الوسيلة المرئية «اللیفزیون» تعمل 
متعمدة أو غير متعمدة, عن شعور أو عن سذاجة» على الافساد وبعضها 
بر دج لفكرة الالحاد عن طریق الاشادة يمن لو نه, وعن طریق السخرية 
بن يثلون الدين من علیا» وعن طريق الاستهزاء باللباس الذی يرتديه 
ne‏ الدين. 


ذلك وغیر ه من آلات إبليس للاغو tel‏ .و AS gla‏ اليهود 3 ذلك بالنسية 
لغير اليهود. وذلك قشيا مع تخطيطهم فى إفساد العالم - فيها عدا اليهود - 
ليسيطروأ من وراء ذلك على All‏ أو لتكون هم على الأقل إمبراطورية 
متر امية الاطراف. - ۱ 

ونزعة الشهوات التى رکزت فى الطبيعة البشرية, والتى تتجاوپ فى يسر 
مع سعى إبليسء والتى يدعو اليهود إلى تقويتها ونشرها ومعاونة إبليس فى 
ذلك.. هذه النزعة هی التى cal‏ الأديان لتهذيبها والسمو بها إلى الر ASL‏ 
أو إلى الإنسانية الهذية .بحسب استعداد الفطر والجبلات. 

3 لو‎ ik 


ولقد جاهد الأنبياء db‏ حياتهم للعمل على الرقى بالانسان, مقر بين له 


من الله. واستجاب طم أولو البصائر الصافيةء وخلفوا الأنبياء فى الدعوة 
إلى الله.. 


وفى stl‏ الاسلامی كان خليفة رسول. الله صلى الله عليه وسلم .الأول: 
أبو بكر الصدیق, رضوان الله (Sle sade‏ وداعية.. ۱ 


وکان SLI‏ بالنسبة إليه وسيلة إلى الدعوةء فهو فى خدمتها, وما كان 
الحكم بالنسبة إليه غاية فى نفسه. أو وسيلة للاستمتاع بالسيطرة, أو 
الاستمتاع بالملذات» “ly‏ كان وسيلة للدعوة, وخدمة ها 

وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى . الخلفاء الراشدين. 

Ge‏ جاء يوم كان الحكم غاية فى نفسه وسبيلا لارضاء الكيرياء, 
وتوفیر المتع.. ۱ 

لقد أصبحت الخلافة Sle‏ عضودا).. 
وی فترة عابرة من. فترات التاريخ المضيئة تولى سيدنا عمر بن 
عبد العزيز الحكم » فأعاد إليه الصورة التى يجب أن تکون, gel‏ أن يكون 


ومعنى کون الحكم وسيلة للدعوة أنه وسيلة للفضيلة, للمثل العلیا. لنشر . 
مكارم الأخلاق. 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


«اغا بعشت لأتهم مكارم الأخلاق». 

وخلفاژه فى الحكم يجب أن یسیروا على سنته, فاذا ما توافر ذلك 
بصو رة أو بأخرى فيما یتعلق بطابع اکم. فإن هؤلاء الحكام یکونون قد 
أرضوا الله ورسوله. وكفى بذلك مكافأة جيلة طم. 

& عند 3 

ولكن الوضع التاريخى فى الأمة الإسلامية يرشدنا إلى أنه حینبا 
أصبحت الخلافة «ملكا عضودا» أى انفصل الحكام عن مهمة «الدعوة». 
أو على الأقل oly‏ الدعوة تأخذ دورًا ثانويًا.. فان الله قد هيأ طائفة 
العلاء الذين تخصصوا فى علوم الاسلام. وقاموا بالدعوة فى أقطارهم , 
وکان من أعلامهم «الحسن البصرى»», و«سفيان الثوری» . والأئمة 
الأربعة, وأعلام الحديث؛ وکثیر ون یعدون بالعشرات فى کل عصرء وجاهد 
هو لاء | لعلاء ف الله حقی جهاده. 

وأحبت الدولة أن تيل بپژلاء العلاء إليهاء فجعلت نظام الوظائف وقد 
كان العلاء يدعون إلى الله. لا يريدون من وراء ذلك جزاء من الناس 


ولا شکورا.. 
لقد كان قصدهم: الله. لا يبغون بذلك بدیلا.. 


وكانوا یتاجرون أو حترفون بمقدار ما يسد حاجتهم» وكانوا وهم على 
هذا الوضع من الحرية ينصحون AW‏ وينصحون للحکام. وكان فى 


١ 


«الدين النصيحة - Ure‏ - قلنا: لن ؟.. قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم!"». 

وعن جرير بن عبد الله قال: 

«بایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم!"». 

وأحاديث الأمر بالمعروف. والنهی عن النکر» ومنها ما روى عن 
أبن مسعود» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«ما من نبی . بعثه الله فى أمته قبلى إلا كان له فی أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا یفعلون. ویفعلون ما لا یژمرون. فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, 
ولیس وراء ذلك من OLY‏ حبة خردل!"» 

ومتها : 

«والذى نفسى بيده لتأمرن بالعروف, ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن 

)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه مسلم. 


| يله أن ببعت علیکم عذا با منه, ثم تدعونه فلا پستجیب لکم ۲ )». 

وكان Wh‏ .بين أعينهم قوله تعالى: 
المنكرء وتؤمنون بالله*. 

وقوله تعالى : 

Gadd‏ الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مریم. ذلك با عصوا وكانوا یعتدون کانوا لایتناهون عن منکر 
فعلوه. لبئس ما کانوا یفعلونه. 

وهذه الأحاديث والآيات القرآنية إذا كانت الأمة الإسلامية, وخصوصا 
حكامهاء مطالبين بهاء وهی تخاطبهم. فإنها على الأخص موجهة للعلاء ء 
والقائمين بأمر ٠‏ الدين. 

... وتابع آلعلیاء الصادقون جهودهم فى هذا الجال غير مبالين فى سبيل 

ae ok ok 

وتلك طبيعة الأمور.. وان من عادات التاريخ أن يستجيب البعض. 


)١(‏ رواه الترمذى وقال: حسن غريب. 


۳ 


وحينئذ ظهر فى ابو الإسلامى - من بين العلاء أنفسهم - طائفة من 
الناس كانت موجودة من قبل, وكانت تعمل فى غير ما صخب أو ظهور.. 


والصوفية - منذ عصر الصحاية رضوان الله عليهم - كانت تستمد 
سيرها إلى الله من القرآن مباشرة - لانهم كانوا من العلاء - وكانت 
أن يسموا باسم «المقربون» أو «الأولياء» أو «السابقون السابقون».. 
وهی ألفاظ وردت 3 الكتاب الكريم تدل على طائفة مد ده هی : 


» من الأولین: وقلیل من الاخرین‎ WD 
الكريم عن صفاتهم» وصفاتهم على وجه العموم هى‎ GEN! وقد تحدث‎ 
أو «الخلق القر آنی». متابعين فى ذلك رسول الله صلل‎ (SEM «مكارم‎ 


#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا..#. 

ولم يقتصر هؤلاء القوم على الدعوة إلى الله فى داخل الأقطار 
الإسلاميةء وإفا نقلوها إلى خارج الأقطار الإسلامية: إلى آسيا وأفريقيا فى 
بجاهلها البعيدة, وإلى هذه البقاع التى ما كان يمكن أن يصل إليها إلا من 


+ 
E 


تجرد لله تجردًا lS‏ 


ورسم هؤلاء - بعد ممارسة وخبرة - الطريق إلى الله ومعراج المؤمن 
بدا وسيرًا وسلو AS‏ 


ولقد سموا هذا الهج بیعض التسمیات العبرة فى دقة عبا يهدفون إليه : 
لقد سموه: «مدارج السالكين»: السالكين إلى الله تعالى. 
وسموه: «منازل السائرين»: السائرين إلى الله سبحاند. 
وسموه : « معارج القدس ». 

وسموه: «منازل الأرواح». 

وسموه هذه التسمية العامة: «الأحوال والمقامات». 

ولابد للسالك إلى il‏ من طريق يترسمهء ومن سبيل يسير على نهجد.. 


وإذا كان الأوائل قد ساروا متابعين للقرآن الكريم» وللسنة النبوية 
الشريفة عن طريق مباشرء فإنه لابد من رسم الطريق لمن لا يستطيع 
السير على الطريق المباشرء ولابد من رسم الطريق ایضاحا لاستمداده من 
الشرع الشريف. 


% ¥ لد 


وهذا الكتاب عن the‏ واحد من هؤلاء المقر com‏ وعن آرائه ودعوته, 
وهو يرسم المعراج إلى الله حسبا رآه أبو مدین. رضى الله عنه. 


۱۸ 


وهو مساهمة 3 الدعوة إلى الصلاح والصدق ode Thy‏ والرجوع 
«dla‏ 
إنه دعوة إلى ذلك فى زمن سادت فيه الادية والشهوات. وانصرف 
الناس عن التقوى وعن Gale‏ الدين. 
والله نرجو أن بهدی إليه. وأن یهدی به. وأن يشر ج له صدوراء وأن 
# 0 8 ۳2 
يشرح به صدوراء ويوجه به إليه. وان يجعل له حظا موفورا فى إيضاح 


peace)‏ الأول 


حياته وشيوخه 


إن الفطر الإنسائية تختلف اختلافا شديدًاء وق قممها هذه الفطر التى 
تشيه أن تكون ملائکیة: thie‏ وطهرا. 

وقد Las‏ هذه الفطر التى كتب الله طا السعادة فى الدئیا والآخرة فى 
ity‏ تصرفها زمنا طويلا أو قصيرًا عن طريق اله ولكتها تتمرد یوم 
ما على البيئة والظروف التی تحيط بهاء وتنتفض انتفاضة جذرية عميقة 
فإذا هى بعيدة بعدًا هائلا عن الظلمة والضلال, وإذا هى فى واد من النور 
والضياء. 

إن من دعاء الصالحين قوهم مع الامام أحمد الدردير: 
«ومن علينا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام من سار قيلنا» 

وهذه الجذبة قد تكون جذبة من وسط العصية. كا قد تكون جذبة من 
نور خافت إلى نور ساطع.. 

pay‏ الإمام الغزالى بالتعرض لفضل الله سبحانه. ويروى: 

Ub لربكم فى آیام دهر کم نفحات. ألا فتعرضوا‎ oly 

ولقد كانت انتفاضة الامام الغزالى: ينور قذفه الله فى القلب.. 

ویقول : وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف.. 

ولا سئل رسول اله عليه الصلاة والسلام عن الشرح فى قوله تعالی: 


۳۲ 


«فمن يرد الله أن ديه يشرح صدره للاسلام 4. 

قال: هو نور يقذفه الله فى القلب.. 

فقيل : وما علامته ؟.. 

قال: التجانى عن دار os al‏ والانابة إلى دار الخلود.. 

وهذا التجانى عن دار الغرور هو السمة الواضحة التى كانت فى أساس 
انتفاضة الإمام إبراهيم بن أدهم» وهو السمة الواضحة التى كانت فى 
أساس انتفاضة الإمام فضيل بن عياضء والإمام الغزالى. وهم - رضى الله 
عنهم - aly‏ تعددت أسباب انتفاضتهم وألواتها فإنها كلها ترجع إلى 
فطرهم التى هیأها الله سبحانه لتكون بمكان القرب منه. 

ومن هذه الفطر المهيأة فطرة الإمام العارف بالله آیو مدين.. 

إنه شعيب بن حسين الانصاری, أصله من الأندلس» من « حصن 
قطنیانه» وهی قرية تابعة لأشبيلية.. ۱ 

وکان والده - الذی توق فى عهد مبکر من the‏ شیخنا - صاحب 
غني ولم تكن الغتم من الکثرة بحیث تسمح باستئجار راع Ub‏ وکان 
شعیب أصغر إخوته. فکلفوه ob‏ یقوم على رعیها ورعايتهاء وکانت هذه 
الاغنام تکلفه جهذا وتشق علیه» ولکن الذی كان يحز فى نقسه حقيقة هو 
أنه فى أثناء غدوه بها أو رواحه یری LAUT‏ یصلون, ویری آناسا یقرءون 
القرآن أو یتعیدون SUL‏ فکان يعجبه منظرهم فى هذا الخشوع. وف هذا 


۳۳ 


الأمل فى ثواب اله atten dy‏ فيدنو متهمء ويستمع إليهم: ولكنه فى جهله 
لا يكاد Qe‏ ما یقولون.. ویتحدث هو عن ذلك فیقول: ۱ 

«فاذا ریت من يصلى أو من يقرأ القرآن أعجبنى» ودنوت cate‏ وأجد فى 
نشسی ay te‏ لا أحفظ شیا من القرآن. ولا أعرف كيف آصب ی ». 

لقد حز ذلك فى نفسك, وجعله يفكر ويطيل التفكير. 
إن الغنم لا تدع له فرصة للتعليم, ولا تدع له فرصة للتعبد. 
كيف يصلى ؟.. كيف bie‏ القرآن؟.. كيف يتعبد؟.. ما هی صيغة 
الذكر ؟. 1 

cols,‏ نتيجة ذلك كله ما عبر عنه بقوله: 

«فقویت عزیتی على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة». 

ونفذ ما قويت عزيته علیه. وتفقده اخوته, وكان حدسهم صادقا فى أنه 
فر» واتخذ أحدهم الطريق لإدراكه واعادته, برغم أنفه. وأدركه بالفعل bs‏ 
بده حربة شهرها قائلا : ا 

ably» ۱‏ لئن لم ترجع لأقتلنك ». 

وعاد الغلام مبتئسا حزيثاء عاد وق نفسه حسرة؛ وف CN ool 5s‏ ولکنه 
قدر فى نفسه أن الله لن يتخلى عنه, إنه لا يريد علوا فى الأرض ولافسادًا, 


ولا محاربة لله ورسوله. ils‏ يريد صلاحا وتقوی. ويريد هداية ورشاداء 


vk, 


ولن يتخلى الله عنه. 

وانبثتق عن حزنه hl‏ وأضاء فى ليله نجم من الرجاء فى عون الله 

إنه ادا کان قد خاب Amy‏ 3 الفرار هذه المرة فريما  ge‏ 1 مر ه 
أخرى. وسرى عنه قليلاء ونام يدبر الأمر ویدیر فى نفسه الكيفية. 

واستمر فى رعى الغنم ورعايتها فترة من الزمن كافية لنسيان الفرارء 
وكافيه لتخفيف م رأقبته ومتابعة حركاته وسكناته.. 

إنه. یقول:. ۱ 

ام gue cig‏ على الفرار ليلا فأسریت. ليلة, وأخذت فى طریق 
آخر, ولكن أخاه الداهية آدرکه بعد طلوع الفجر. وكان "قلبه قسوة, وق 
أخلاقه غلظي وی إيانه خلل, فسل سیفه, وجله الغضب والتعب الذى ناله 

من السیعی طيلة. إلليلة علي أن يضر به بالسيفء فاتقى الفلام الضربة بعصا 
كانت معه واذا با معجزة تحدث, واذا بعناية الله تحیط با لغلام» فإذا السيف 
یتکسر, واذا العصا باقیة.. 

ورأى الأخ ذلك, ونظر إلى سیفه أمامهء وآذهله الحادث» وإذا به يتذكر 
قدرة الله.. 

وفى حظة يثوب cd}‏ رشده. وتلوح بعض تسمات من الرحمة فى قلبه. . 
ists‏ ف آلرفق, ویجلس یتحدث مع الغلام فى رفق وفى تدبرء ویشرح له 
الغلام ما يحبء فيتصحها: ولا رأى الاصزّار أنخذ يوصية. وودعه قائلا: 


Yo: 


«یاأخی اذهب حيث شئت». 
وسار الغلام... إلى أين ؟ 


اند للا بدری» ولکن و جهن الى سار فيها, وطر Ais‏ الذى كان يقطعه 
آدی به إلى البحر.. 


يقول فتانا: 

فسرت حتى وصلت إلى البحرء ووجدت خيمة فيها آناس, فخرج منها 
شيخ gla‏ عن آمری, فأخبرته. فجلست عنده. فإذا جعت رمى بخيط فى 
طرفه صنارة. فأخذ حونًا یطعمه لى مشویاء ثم قال: اتصرف إلى الحاضرة 
حتى تتعلم العلم, فان الله تعالی لا یعبد إلا بالعلم.. 

إن الله لا یعید إلا بالعلم !. لقد صادفت هذه الكلمة هوى فى نفس 
أبى مدين» وهل خرج إلا ليعبد اله ؟ وهل خرج إلا لیتعلم الصلاة وقراءة 
القر آن ؟.. 

وكأن الكلمة كانت إهامًا أهم اله هذا الشیخ قوهاء فاخترقت شغاف 
قلب أبى مدين وثبتته على ما خرج إليه.. 

ولكن الكلمة فى نفسها هى شعار الصوفية, وإن هؤلاء الذين يعدون 
oll‏ والذين ذكر مثات منهم صاحب اللية. وصاحب طبقات الصوفية, 
وصاحب الكواكب الدرية. كلهم علیاء.. إما من كيار الفسرین, وإما من 


۳۹ 


كبار المحدثين. Lely‏ من كبار الفقهاء. بل كان فيهم LS‏ اللغويين وكبار 
الأدياء, وهكذا ساروا فى طريقهم على أساس من العلم.. 

إن الله لا يعبد إلا بالعلم: إنها كلمة نعلنها فى آذان صوفية العصر 
الحاضر. نعلنها لمشايخ الطرق, ونعلنها con nl‏ ونرجو أن يكون فى 
لائحة مشيخة الطرق فرض حد Gol‏ من العلم فى كل من يولى مشيخة أو 
وكالة مشيخةء وهذا الحد Gol‏ يفرض فيه حفظ القرآن. وحفظ مجموعة 
من الاحادیث, وقراءة مجموعة مختارة من كتب الفقه والتصوف.. 

ولن تکون للتصوف نهضة إلا بالتأسی برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والتأسی به لا يكون إلا بالعلم: بسيرته, بأحاديثه, بالقرآن الذى 
أنزل عليه. وشعاره صلى الله عليه وسلم: 

# رب زدلى علا 4 

إن الله تعالى لا يعبد إلا بالعلم. وما كان الجاهل فى يوم من الأيام 
قدوة, ولا مرشداء ولا شیخاً پهدی الآخرين. 

وإذا كان القائمون على التصوف الآن يشعرون بعدم الاقبال عليهم 
كبا كان العهد فى الاضی, فعلاج ذلك أمره يسير: 

أن يكونوا قدوة فى العلم وقدوة فى السلوك: col‏ أن يتأسوا يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. 
وعبر فتانا البحر؛ عاملا مع العمال, وخادمًا فى السفينة مع الخدم 


۳۷ 


ووصل إلى طنجة, ولم .يجد فى طنجة ما يأمله من العلم والمعرفة, فسار إلى 
| سبته, وكان يؤجر نفسه للصيادين ليكسب حياته » ولكنه لم يكن ليقيم على 
ذلك, وما كان Gly‏ أن يترك رعى الغنم ليؤجر نفسه للصیادین. فحزم 
آمره, وأخذ طريقه إلى مراکش, ولا وصل إلى مراكش تعرف بالأندلسيين 
فيهاء فأخذوه فى De‏ الأجناد. 

وكانت تجربة جديدة: إن هؤلاء الأجناد لا تحمس قلوبهم بال de‏ 
ولا پستشعر ون شيئًا من العطف.. هم «یاکلون عطائی. ول" يعطونى Aus‏ 
إلا اليسير..». 

ولقد کان Gis‏ 1 هده الرحلات 5 وق هذه المهن : راعی. le‏ 

| يلاحظ - متعمدًا أو غير متعمد - Ghat‏ ومدناء وكان كل ذلك يئه 
لحياة الداعية الستقبلة ويعطيه فكرة عن الطبائع .وألوان السلوك. 

وتسير رحلته: إته ما كان Gly‏ أن يقف عند the‏ أجناد الأندلس» وهو 
مازال فى جهل فيا يتصل بأمر دينه.. 

وقيل له: إن رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك بدينة فاس.. 

وشد bbs‏ الرحال إلى مدينة فاس, ورحاله الذى شده هو قدمیه فا 


كان صاحبنا يعتمد فى أسفاره إلا على قدميه, اللهم إلا إذا كان الأمر 'أمر 
عبور البحرء فانه إذ JIS‏ يؤجر ant‏ للعمل فى مقابل العبور.. 


۳۸ 


وإن حب العرفة والتزود من العلم يحمل على تحمل كل صعو بة. وتخطى 
كل عقبة.. ووصل فتانا إلى فاسء إلى معقد الأمل فى العلم والعرفة, ولكن 
إلى أين فى فاس؟ إلى أين؟ لم يكن هناك من حال للاختيار إن المكان 

والجوامع - إذ. ذاك - كا هو الوضع فى الجو الإسلامى الصادق - 
كانت معاهد لتحفيظ القر cyl‏ وكانت sale‏ إعدادية.. ومعاهد تانویق 
ودراسات علياء ودراسات تخصصية.. وكان العلم فيها منطلقًا حرا لا تقيده 
قیود : تنسيق آو جمو ع أو سن أو نفقات.. 

لقد كان الأستاذ حرًا حرية مطلقة. إنه كان يختار المادة. والمستوى, 

وكان التلميذ يختار المادة والستوی, والأستاذ. والزمن والكتاب. 

وكانت الدراسة تبدأ مياشرة من بعد صلاة الفجر. ونستمر هكذا طيلة 
النہاں لا يقطعها الا الصلاة.. 

وکانت أوقات all‏ مقدسة تنتهی الدروس کجر د أن يقول المؤذن : 
الله أكبرء بل من قبل الأذان بفترة كافية للوضوء لمن ۸ يكن متوضتًا. 

وكان العلم يدرس على طهارة. ويضفى عليه جو السجد وقارًا على 
قا ۱ ۱ 
ژتار. 


لقد كان العلم عبادة یتطهر الأستاذ لاء ویتطهر التلميذ هاء والکل 


۳۹ 


ولقد أدركنا فى بواكير حياتنا هذه الصورة. أو بقايا هذه الصورة فى 
معهدنا الخالد: الأزهر. الذى حفظ على pee‏ بل على العالم الاسلامی, 
اللغة العربية . والثقافة الإسلاميةء قرونا متطاولةء ثم أمد مصر فى ابتداء 
نهضتها الحالية بكبار الفکرین. بل وکبار الساسة والمصلحينء وما يزال يمد 
مصر والعالم الاسلامی بالستنیرین المتزنينء من العلاء والفکرین, الذين 
یقفون فى وجه کل انحر اف ویقفون - ما استطاعوا - حائلين دون الغزو 
الفکری الذی يعمل جاهدا على حو شخصيتناء وجعلنا نذوب فى تيار ثقافة 
الغرب. 

ولزم صاحینا جامع فاس» ویقول فى صدقء وفى نوع من السذاجة: 

«ولزمت جامعهاء وتعلمت الوضوء والصلاه ». 

وکان ذلك Tae Uae‏ فى حیاته: أن يصلىء وأن یقف بين یدی صاحب 


النعم التى Y‏ تحصی. یتأجیه okey‏ ويشكره ویقدسه ویستمد من مدده. 


2 م 2 
و whitened‏ روحيا ak‏ مع الله « وبان الله معه. 


ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو 
سادسهم, ولا Gal‏ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم#. 


وهر معکم أينها كنتم». 


إنه بدأ فى الطريق الذى تجشم من أجله: الطهر.. الصلاة .. وماذا 
أيضا ؟.. 

لقد رأى الحلقات فى المسجد معقودة, كثيرة.. يشرق النور من وجوه 
أساتذتهاء ومن وجوه طلابها.. 

ماذا يقولون؟.. ماذا يفعلون ؟. 

وبدأ صاحبنا يجلس إلى : 

Glen‏ الفقهاء والمذكرين». 

یاللعجب, pal‏ یتحدثون بلغة أعجمية ؟ ماله لا يفقه من كلامهم شيئًا ؟. 

وينظر صاحبنا إلى الزملاء الذين يجلسون بجواره فيجدهم یفهمون, 
ويناقشون» ويتحدثون مع الأستاذ حديث العلاء الناشئين. 

وأخذ صاحبنا يتنقل من حلقة إلى حلقة, ومن درس إلى درس» ويتعجب 
من نفسه ومن الآخرين: ما له لا يفهم فى حين هم يفهمون؟ 

وهذه الحالة؛ أهى طبيعية فيه ؟.. هل اختصه الله بغباء لا علاج له ؟.. 
ويتابع صاحبنا دون يأس - وما كان فى طبيعته اليأس قط - حلق 
الدروس حلقة حلقة. إلى أن جاء يوم سارت به العناية الاهية إلى حلقة 
حر زهم ». 


۳۱ 


كان أبو امسن بن حرزهم - إذن - dal‏ من فتق فنون المعرفة فى 
. قلب صاحبناء ولقد فسر السر فى ذلك لفتانا فقال: 

من هو أبن حر زهم هذا؟ - لابد من وقفة عنده حيث كان أول من 

إنه من مدينة فاسء ولد بهاء ونشأ بها dita‏ من معين علمائهاء فتتقف 
كأحسن ما يكون المثقف. 

تنقف فى الفقه ge‏ أصبح فقيها UG‏ 


pe,‏ إلى الفقه دراشة التصوف, فأضبح فقیها صوفیا. وأثمر ذلك 
الثمرة الطبيعية هذا النوع من العلاءء وهی الزهد.. فهو فقيه صوفى زاهد. 

يقول صاحب «أنس الفقير»: 
' 'ؤهذا الشیخ أبو الحسن على بن إلسناعيل oh‏ محمد بن عبد الله 
بن حرژهم. ولد بفاس ونشأ بہاء وكان فيها من کبار الفقهاء. وكانّ زاهدًا 
فی.الدنیا. سالکا سبيل. أهل. التصوفء ذا كرامات وفراسات؛ وكان. والده 
من کبار. الصالین. وکذلك آخوه. ۱ 
بيد أن سلوكه :فى طریق التصوف كان على: bi‏ الملامتية, واللامتية 
Gl one‏ أن يخفى أمرهم على الناس a‏ العيادة dy‏ .الاقبال على اق 
ويرون أن الإخلاص يتوافر بذلك فى صورة أكمل. 


ry: 


وللشیخ ابن حر زهم قصة مع كتاب إحياء علوم الدين» وهی قصة 
مشهو ره» تعدث شو ly‏ ورواها عنه كثير ون. إنه pte‏ ل : 


اعتکفت على قراءة احیاء علوم الدین للغزالى فى بيت مدة من ple‏ 
فجردت السائل التى تنتقد ade‏ وعزمت على حرق الکتاب, فلا نمت 
Cul,‏ قائلا يقول: جردوه واضر بوه حد الفرية» فضربت ثمانين سوطاء فلم 
استيقظت جعلت أقلب ظهری. فوجدت به ألما شديدًا من ذلك الضرب. 
فتبت إلى اله تعالى مما اعتقدت, ثم بعد ذلك تأملت تلك المسائل فوجدتها 
| موافقة للكتاب والسنة. 


ومن الأمور all‏ ینبغی أن تذكر فى اعتزازه بالعلم, ما حدث عنه 
توي من أن دم مکش فاستدعاء بعض أمراء صنهاجة للقراءة عله 
والأخذ ae‏ فدخل عليه أبو الحسن وهو على سریره, فجلس أبو احسن 
تحته, فقال له: أهكذا كنت تفعل مع من كنت تتعلم منه؟.. قال له: نعمء 
فقال له أبو الحسن : انزل إلى مكانى وأكون UT‏ مکانلك. وهکذا ینیغی أن 
يكون المتعلم مع المعلم : فأجابه الأمير إلى ذلك. فنزل الأمير عن سريره 
وجلس عليه gf‏ الحسن, فلازمه وأخذه بسلوك طريق الاخرة, وأمره 
a‏ وضيق عليه فى الکسب, فلم تتسع حالته إلا لخبز الشعير: فكلم 

بو الحسن بعض التجار فى أن يأكل عنده, فكان قوته عند ذلك التاجر, 
بعت ذلك الأير إل الصحراء ی ء إليه Sle‏ موروث فاتسع علیهیا منه 
قوتها. 


ry 


وللامام ابن حرزهم قصة تشبه قصة أحد الصحابة الأجلاء: 


أما قصة ابن حر زهم فهى lem‏ يرويه ضاحب «التشوف» كا wh‏ 
إنه يقول: 

gus,‏ غير واحد أنه لما توف والد أبى الحسن عزم على قسمة ما تر که 
مع أخيه أبى القاسم. فلا قام إلى ورده اشتغل سره بذلك, فلا أصبح بعث 
إلى أخيه وقال له: احضر الشهود لأتصدق عليك بیرائی, GE‏ علیه, فقال 
al‏ : 


إن لم تفعل تصدقت بحظى على الجذماءء فلا رآه عازما على ذلك أتاه 
بالشهود فتصدق عليه يهء وقبل منه أبو القاسم الصدقة. 


: Ub gl 
بكر أن آبا طلحة الأنصارى كان يصلى فى حائطه‎ Gl عن عبد الله بن‎ 
dacs فطار دبسى'') فطفق يتردد يلتمس مخرجاء فأعجيه دلك. فجعل‎ 
فقال: لقد‎ che ثم رجح إلى صلاته فإذا هو لا يدرى كم‎ dele ببصره‎ 
أصابتنى فى مالى هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر‎ 

له الذی أصابه فى حائطه من الفتنة. وقال: 
Ly‏ رسول الله هو صدقة لله. فضعه حيث شئت». 


(۱) الديس: اليمامة. 


ve 


وما يروى عن اين حرزهم ما يلى: 

يقول صاحب «التشوف»: 

حدثنى محمد بن خالص الانصاری, قال: آخبرنی أبو الحسن العروف 
ub‏ قرن قال: 

دعا لى أبو الحسن بن حرزهم بالعفو والعافية وقال لی: ریت رب 
العزة فى النوم فقال لى : سل حاجتك.. فقلت: أسألك العفو والعافية فى 
الدين والدنیا والآخرةء فقال لی: قد فعلت.. فا Dhl‏ بشیء یتبقی. فان 
رب العزة قد أمننى. ولذلك دعوت لك بهذا الدعاء. قال أبو قرن : فوالله 
ما نالنی قط مکر وه بحمد الله ولقد وحدت بركة دعوته لى بذلك الدعاء. 


آما عن وفاة الشیخ فقد روی أبو یعقوب التادلى العروف 
بابن الزیات قال: سمعت آبا عمران موسی بن یوسف یقول: آدرکت 
ابن حرزهم bly‏ صغير ودعا لى وکان یقول: لن آصوم مع الناس هذا 
الشهر الستقبل. يعنى شهر رمضان. وقد كان صحیحا لیس به بأس, 
ولم Ge‏ إلا ثلاثة أيام أو أربعة من شهر شعبان, والناس یتعجبون من 
مقالته وهو حى وقد قرب رمضانء فأدركه الموت قبل دخول رمضان الذى 
كان يقول إنه لا يصومه مع الناس. 

وحدث أحمد بن عيسى الأنصارى قال: سمعت أبا الحسن غير مرة 
يقول: أموت فى العام الفلانی, وف ذلك العام نفسه مات ولا كان اليوم 


۳۵ 


الذى مات Glas‏ بعض أصحابه فقال له: قدم لى من طعامك لآكل منه 
فإنه حلال» فقدم له خبرّا ولبنا فأکل. ثم مر إلى المام. وقال لخدمته: 
لم ییق لكم فى خدمتی إلا الیوم. وهم يتعجبون من قوله. ثم خرج فأق 
منزله ودخل بيته ونام على فراشه مستقبلاء فلا حان وقت الصلاة أتاه 
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بعض تلامذته ليوقظه للصلاة فوجده ميتا: 

حياتك أنفاس تعد فكلا مضی نفس منها نقصت به جزءا 
فتصبح فى نقص وئسی مثله ومالك معقول تحس به الرّزءا 
تر وح ونعدو غافلا كل ساعة وحدوك oh‏ ما پر ید بك الزءا 


هذا هو ابن حر زهم الذى تفتح له قلب gh‏ مدین, وكان تعليمه أول 
شمعة أضاءت فى حياة أبى مدين العلمية. 

وكان مما قرأ عليه بعد فترة طالت أو قصرت كتاب «الرعاية لحقوق 
«al‏ الذى ألفه الإمام الحارث المحاسبى. 

وكتاب الرعاية من كتب التذكير بال النفيسة, وهو أهم كتاب ألفه 
المحاسبى حتى لقد عرف به المحاسبى فيقال عنه: صاحب «الرعاية». 

وقد وصل فيه المحاسبى من التحليل النفسى حدا لا يكاد يجارى. وقد 
كان هذا الكتاب من الكتب التى قرأها الإمام الغزالى فيها قرأ من كتب 
المحاسبى. وقد استفاد منه فى كتابه «إحياء علوم الدين» ولا يزال Be‏ 
عن كتاب الرعاية أثر جیل فى اهداية والإرشاد. 


۳۹ 


ودرس أبو مدين على أبن حر زهم کتابا آخر فى التذكير هو كتاب 
«إحياء علوم الدين».. للامام الغزالى. ولقد قال فيه أبو مدين: 

طالعت كتب التذكير فا رأيت کالاحیاء Sha‏ 

وحقا قال. فان كتاب الإحياء كتاب مارك وقد كان أبو الحسن 


كتاب الاحیاء يفيد العلم. 

وهو كتاب يكفى المسلم 3 آمور دینه من عقيدة وعبادة وأخلاق أسمى 
ما تكون الأخلاق المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله. 
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واندمج الشیخ أبو مدين بعد أن شرح الله قلبه للفهم على. يد الشيخ 
ابن حرزهم فى جو العلم والدراسة. 

فدرس كتاب السئن فى الحديث للإمام الترمذی» وهو كتاب ضخم فى 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيه نور الحديث النبوی, وفيه 
التحرى البالغ فى صحة الأحاديث من الإمام الترمذى وهو وحده كاف فى 
أن يرفع الانسان فى العلم الاسلامی إلى درجة رفيعة. 

وهذا الكتاب درسه على الشيخ الفقيه أبى الحسن بن غالب فقيه فاس 


۳۷ 


وكان أبو الحسن متمکتا من علوم القوم. وكان الأولياء يحضر ون 
جلسه. ولقد ورث مالا كثيرًا فصرفه كله فى وجوه الخير. 

Ll‏ علوم الصوفية, فقد بدأ gl‏ مدين دراستها على الشيخ الصالح 
أبى على الدقاق» وهو من كبار مشايخ الصوفية. وكان ماما فى ذلك» وكان 
يقول: 

«آنا أول من أخذ منه الشيخ gl‏ مدين علم التصوف». 

وكان من الكتب المفضلة عند أبى مدين كتاب الرسالة القشيرية وهو 
كتاب ألفه الإمام القشيرى» ويقول فى أوائلها: 

«هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعالى عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى إلى dele‏ الصوفية ببلدان الاسلام فى سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة». 

وقد ألفها حينا رأی فى صوفية عصره آنواعا من الانحراف عن خط 
التصوف الصادق, ألفها لتكون مقياسًا صحیحا لمن أراد أن يسير على 
الطريق المستقيم. 

والواقع أن التوفيق Cole‏ القشيرى فى النهج by‏ الوضوع. 

لقد Gad‏ أولا عن عقائد الصوفية, وبين Yel‏ موافقة للكتاب والسئة, 
وأنها تسير فى انسجام مع ما بينه أهل السنة من عقائد. 
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ثم تحدث عن de pst‏ من الصوفية كل على حدة مبينا عنهم بعض 
ما يتصل aloe‏ وبعض ما يتصل mill‏ وكانهم مرآة ينظر فيها 
الآخرون انفسهم. 

WE Sud,‏ عن مصطلحات الصوفية. وللصوفية مصطلحات خاصة بهم 
لا يدل معناها اللغوى على معناها الاصطلاحی, وشأنها فى ذلك شأن 
مصطلحات الفنون الأخرى كالأخلاق والفلسفة والنحو والفقه وغير ذلك. 

وبيان هذه الصطلحات من الاهمية يمكان. إذ إن الذين بجهلونبا 
يتحدثون عن التصوف أحاديث كلها جهلء وجهلهم بالتصوف.وتخریفهم 
فيه آت من جهلهم عصطلحاته. وکان لابد من بیان معانی الصطلحات. 

وتعدث رابعًا عن القامات الق یتدرج فیها الصوفى فى معراجه ال الله 
یتدرج فیها من مقام إلى مقام حتی یصل من التوية الصادقة إلى القرب 
من الله تعالی. 

ثم تحدث آخیرا عن آداب الرید. وصفات الشیخ» ومسائل تهم کل 
دارس للتصوف. وكل سالك طریق التصوف. 

انه كتاب لا غنى عنه فى الجو الصوفى. 

وكان من الكتب المفضلة عند أبى مدين رضى الله عنه. 

ولكن التصوف ليس علا تكفى فيه الدراسةء ويكفى فيه البحث فى 
الکتب. ولکنه oda gle‏ وسلو ك وعمل. 


۳۹ 


ولقد أبان ذلك الإمام Shall‏ فى صورة واضحة فقال: 

آقبلت بہمتى على طريق الصوفية. وعلمت أن طريقهم إغا تتم بعلم 
وعمل : 

وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة, 
وصفاتها ddl‏ حتى يتوصل ما إلى تخلية القلب عن غير الله dls‏ 
: وتحليته بذكر الله. 

وكان العلم أيسر على من العمل» فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 

«قوت القلوب لأبى طالب الکی» رحمه dil‏ وكتب الحارث المحاسبى, 
والتفرقات المأثورة عن الجنيد". 


(۱) سيد هذه الطائفة وإمامهم» أصله من نهاوند ومنشؤه ومولده بالعراقء وأبوه كان يبيع 
الزجاج, فلذلك يقال القوارزيرىء وكان فقيها على مذهب أبى لور وكان يفتى فى حلقته بحضرته 
وهو اين عشرين سنةء "مات سنة سبع وتسعين ومائتين ۲۹۷ هب 

قال الر وذیاری: سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة باه يصلون إلى 
ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجلء فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا 
بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيمة. والذى يسرق ویزنی أحسن حالا من الذى یقول هذاء 
فان العارفين بالل تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالی, وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام 
م أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن dle‏ بى دونها. 

وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة 
زالسلام: ۱ = 
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والشبلى"ء وأبى يزيد البسطامى!' قدس الله أرواحهمء وغير ذلك من 
كلام مشايخهم. حتى اطلعت على کنه مقاصدهم العلمية. وحصلت على 
ما يكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لى أن أخص 
خواصهم ما لا يكن الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوق والحال وتبدن 
الصفات. 


وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة والشبع وأسبابهما وشر legs‏ 


= وقال: من ۸ يحفظ القرآن ومن ۸ يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة. 

وقال: مذهینا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنةه وعلمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم (عن الرسالة القشيرية). ۱ 

(۱) بغدادی الولد والنشاء وأصله من (أسر وشثه) صحب «الحمئيد» ومن فى عصره وکان 
شيخ وقته حالا Mle, ib,‏ مالكى الذهب. عاش سبعا وثمانین سنة ومات سنة أربع وثلاثين 
وثلثمائة. وقبره ب (بغداد). 

وكان (الشیلی) إذا دخل رمضان جد فوق جد من عاصره ويقول Lin‏ شهر عظمه رن فا uli‏ 
أول من يعظمه.. 

(۲) كان من كبار الزاهدين العابدين, قيل إنه مات سنة إحدى وستين ومائتین. وقيل : أربع 
وثلائین ومائتین. ۱ ۱ 

وذهب مرة لزیارة رجل كان مقصودًا مشهورا بالزهد. فلا خرج الرجل من Be‏ ودخل 
السجد رمى ببصاقه تجاه القبلةء فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال : هذا غير مأمون على 
أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ایکون مأموئا على ما يدعيه. 

ومن كلامه: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى فى اطواء فلا تغتروا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة (انظر الرسالة 
القشيرية). 


۱ 


وبين أن يكون صحیحا وشبعان, وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن 
حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر وبين 
أن يكون سکران, بل السكران لا يعرف حد السكر وعلمه وهو سكران 
وما معد من علمه شىءء والصاحى يعرف حد السكر وأركانه وما معد من 
السكر شىء. 

والطبيب فى حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبايها وأدويتها وهو فاقد 
الصحة. 

كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابهاء وبين أن 
يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. 

فعلمت یقیتا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. وأن ما يكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصلته. dy‏ يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع 
والتعلم بل بالذوق والسلوك» اه 

وإذا كان بو مدين قد درس الرعايةء ودرس الا lo‏ ودرس علوم 
التصوف, فليس معنى ذلك أنه أصبح صوفیا.. كلا.. إنه لايد من الممارسة 
والسلوك؛ والأخذ فى طريق المقامات والأحوال.. 

وهذا الجانب الجوهرى فى التصوف وفى حياة آبو مدين قد قيض الله 
من يسير بأبى مدين فيه على الستن الوفق.. إنه: 


الشيخ أبو يعزى. 


zy 


وكان هذا الشيخ أسلوب فى التربية قاس؛ ولكنه أسلوب مثمر؛ وقد 
كان بدء اتصال Gh‏ مدين به کفیلا بصرفه ate‏ لولا إرادة قوية فى اطداية, 
ورغبة صادقة فى الوصول إلى النور القلبى والشرح. 


ونترك الشيخ يقص الأمر؛ إنه يقول: 

ثم سمعت الناس يتحدثون بكرامات أبى يعزى؛ فذهبت إليه فى جماعة 
توجهت لزيارته. فلا وصلنا جبل ايروجان ودخلنا على أبى يعزى أقبل على 
القوم دونى» فلا حضر الطعام gate‏ من الأكل؛ فقعدت فى ركن الدار؛ 
USS‏ أحضر الطعام وقمت إليه انتهرنی؛ فأقمت على تلك الحال ثلاثة أيام 
وقد أجهدنى الجوع ونالی الذل؛ فلا انقضت ثلاثة أيام قام أبو يعزى من 
مکانه؛ فأتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهى فيه؛ فلا رفعت رأسى نظرت 
فلم أر شيئًا وصرت أعمى؛ فيقيت أبكى طول ليلتى : 


قليل لثلى زفرة ونحيب ولیس له إلا الحبيب طبيب ' 
Jul,‏ مايلقى الحب خضوعه إذا كان من يدعوه ليس يجيب 


فلا أصبحت استدعانی وقال لى: آقرب يا آندلسی؛ فدنوت منه؛ 
فمسح بيده على عینی فأبصرت؛ ثم مسح بيده على صدرق وقال 


للحاضر ين : هذا يكون له شأن عظيم؛ أو قال كلامًا هذا معناه؛ فأذن ی فى 
الانصراف. 


zy 


وعلی الرغم من هذا اللقاء القاسى؛ عاد أبو مدين مرة ثانية وثالثة 
Jel,‏ يكرر زياراته. ويقول صاحب کتاب aly‏ الفقير » : 

«فنال من بركاته؛ وشاهد العجائب من کراماته». 

ولقد وهب الله الشیخ أبى یعزی منحة الکرامات فکان ینثرها آینبا کان؛ 
وکان المريدون پرهبو AM‏ ویتهافتون عليه فى آن واحد؛ وكانت alls‏ 
مصدر جاذبية ومصدر رهبة. 

وکان أبو یعری Y‏ يجامل ولا بداری؛ واغا يصفب الکذاب بالکذب 
والسارق بالسرقة والزانی بالزنا والفاسق بالفسق؛ ویستعمل الألفاظ 
المارحة؛ وتکون الثمرة التوبة والاستغفار والاستقامة؛ وإذ! ما خوطب 
أبو يعزى فى الرفق قال: إنه مأمور.. 

ولقد جاء كتاب أبى شعيب من أزمور يقول له فيه: 

ful‏ عباد الله ولا تفضحهم». 

فقال: وائه لولا أنى مأمور بهذا ما فضحت أحدًا ولسترت على الخلق. 

ومن طرائف مايروى فى ذلك أنا آبا على مالك بن تاجورت التقى بوذن 
al‏ يعزى - كبا يروى صاحب AS‏ التشوف - وأخذ يتحدث معهء فقال 
له المؤذن:.عسى أن تكلم الشيخ أبا يعزى أن يستر الناس ولا يفضحهم 
فان الرجل جاهل لا علم عنده, فيقول للواصلين إليه: سرقت ياهذاء 
وزنيت ياهذاء وفعلت ياهذا كذا وكذا.. 
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| فيذكر لكل واحد caked‏ ثم انقطع كلامه فنظرته وقد منع من الكلام, 
وكلمته فلم يجبنى» فبينا UT‏ معه كذلك إذ أقبل أبو يعزى وعصاه فى یده. 
فسلم على وسألنى عن الحال والأهلء وجاء إلى مؤذنه ومد يده إلى حلقه 
يسح عليه ويقول: يابنى صدقت. GE‏ جاهل ولا أعلم إلا ما علمنى 
مولاى, ثم طارت علقة دم من حلقه فتكلم وأخذ يقول: أتوب إلى الله 
تعالی» وأبو يعزى يقول له : مم تتوب يابنى ؟ وأنت قلت الحق ؟ أنا جاهل 
لا أعرف إلا ماعرفنی مولای. 


ويقول صاحب کتاب. آنس الفقير: 


ولا رأيت فى الفتهاء أعظم Che‏ للشيخ أب يعزى من الشيخ 
العبدوسى» وكان فى أكثر. ale‏ يذكر W‏ ماتبدى من أحواله, ويشبر أن 
مائم فى aad‏ مثله. وكان يحكى عنه فى باب زكاة الحرث, أنه إذا حرث 
يخرج للضعفاء تسعة أعشار صابته, ويتمسك بالعشر ویقول: «من سوء ' 
gol‏ أن أخرج العشر وأتمسك بتسعة أعشار».. 


وحدث أيضًا أن الشيخ أبا الحسن على بن حرزهم سجنه السلطان 
راکش فقال لتلامذته: لا ألبث فى السجن, فقال له: سبحان الله . 
اسكت» وهل سجنت الا على هذه الأحوالء فقال .طم: «إن الشيخ 
آبا يعزى ها هو ذاك ینظرنی ولا يتركنى فإنه كل ما يطلبه من مولاه يعمله 
له»» وبينهما مسيرة خسة أيام, فأطلق من ساعتد. 


۶ ۵ 


هذا هو الشيخ أبو يعزى الذى تخرج عليه أبومدين فى السلوك والذى 
' طالعت أخبار الصالحين من زمن «أويس القرفى» إلى زمائنا فا رأيت 
أعجب من أبى یعزی, وطالعت كتب التذكير فا رأيت كالاحياء للغزالى. 
وكانت وفاة أبى يعزى رحمه الله فى شوال من عام اثنين وسبعين 
وخسمائة. 
وکان من أشياخ ol‏ مدین, الشيخ الصالح أبو عبد الله الدقاق من 
أكابر الصوفية. وکان یتردد من فاس إلى سلجماسه وکان یقول: 
آنا آول مُن أخذ ac‏ الشیخ أبو مدين ple‏ التصوف. وکان الدقاق 
اماما فى ذلك. 
وکان للشيخ أبى مدین طريقة خاصة فى اکتساب alll‏ ویتحدث هو 
le‏ فیقول: 
وکنت |ذا سمعت تفسبر آية من کتاب الله تعالی ومعه حدیث واحد من 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قنعت با وانصرفت إلى خارج 
فاس لوضع خال من الناس اتخذته مأوى للعمل با یفتح Ye‏ من الآية 
وال حديث, تم أعود إلى فاس isl‏ أية وحديثاً وأخرج إلى خلوقى. 
ومن المناسب أن ند کر أن یعض الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا ٠٠‏ 
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.. حفظ سورة من القرآن لا يجاوزها Ge‏ يقوم با فيها من عملء أو بتعبير 
آخر: حتى يقيمها.. 


وأن الطريقة المثلى ألا ينفصل علم الخير عن عمل الخيرء وأن يكون 
عمل الخير ثمرة فورية لعلم ابر وهذه كانت طر al ii,‏ مدين» وهى 
طريقة الأخيار من قبله ومن بعده.. 


تثقف أبو مدين فى العلم فأصبح عالما. 
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وقد آن لنا أن نتحدث عن أبى مدين شیا کا تحدثنا عنه مريدّاء يقول 
أبن فنقد عن أبى مدين : 

وكان يتردد إلى جالس العلاء فى مدينة فاس وخصوصا مجالس الشيخ 
أبى الحسن بن حرزهم, حتى فتح الله عليه بالمواهب العلية والأسرار 
الربائية وحقق التوجه والعمل, وبلغ فى مقامه الأمل... ثم انصرف مشرقا 
وتردد فی بلاد أفريقية واستوطن فى الآخر «بجاية» وكثرت تلامذته 
وظهرت برکاته علیهم.. يقال انه خرج على يده ألف تلمیذ وظهرت لكل 
واحد منهم الکرامة aS Sly‏ لذلك يقال له شيخ مشایخ الاسلام» وإمام 
العباد lastly‏ 


تثقف آبو مدين كأحسن ما یکون الثقف, تتقف من مصادر أصيلة: 
القرآن الكريم» السنن, الإحياءء الرعاية» الرسالة القشيرية.. 


وکان یصاحب فى دراسته القمم: السنة النبوية, الحارث بن أسد 
آعماله, حجة الاسلام الغزالى, الامام القشیری.. 


ودرس الفقه, وله فيه فتاوى نقيسة ودرس التفسير وامتزج قلبه بتور 


القر آن.. 


وكان عابدًا فاجتمع له العلم والعبادة. فكان الشخصية الإسلامية 


المتكاملة.. 
وم يبلغ منزلة الشيخ إلا بعد جهد مضن فى ركنى المشيخة: العلم 
والعيادة. 


وكان الأساس الأصيل وهو العزيةالصادقة التى جشمته المصاعب غير 
ميال يبمتاعبها فى سبيل افداية والقرب. 

يصاحب كل ذلك من المبدأ إلى النباية توفيق الله وعنايته سبحانه: 
إذا لم يكن عون من الله للفق فأول ما gt‏ عليه اجتهاده 

ويقول القرآن الكريم التعبير الخالد الصادق: 

وما توفيقى إلا بالله که 

وكل توفيق إنما هو من الله وحده.. 

وقد وفق الله إمامنا للوصول إلى مرتبة أصبح فيها ole Mal‏ 
والتوجیه, وتوافر فيه مابینه الله -سبحانه من سبيل مستقيم للدعاة: 

قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
الله وما.أنا. من المشركين . 
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فى هذا الجانب على أسس من العلم قوية.. 

ويقول الله سبحا ثه. عن الدعاة : 

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحذا إلا الله 4 
" وهذة الضفة لا تتأق إلا لمن غرف من مناهل الصوفية فأضبح بكليته 
لله la‏ فهو يخشاه ولا يخشئى غیره. ‏ 0 

ويقول سپحانه: 

# ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى هی 
أحسن § 

والواقع أن شيخنا كان هثل حكمة القرآن هذه في. أسلوب الدعوة Mak‏ 
جميلا وما يقوله كاتب مادة ul‏ مدين فى دائرة المعارف الإسلامية عن 

«ويبين لنا كتاب التراجم من العرب.على أن أبا مدين كان متفننًا فى 
علوم الاسلام المختلفة نقليها وعقليهاء ونرى مما تقدم أن أيا مدين كان 
بفاس فى الوقت الذى انبعثت فيه مذاهب الموحدين فى بلاد المغرب, 
والذی Cag‏ فيه العلوم الكلامية والفقهية بتأثير تلك الذاهب, ولكن 
يظهر أن الطالب الأندلسى الحديث لم يبد آی ميل نحو .هذه الأنظار 
الجديدة لأن ذوقه وجهه إلى التصوف بصفة خاصة وساقه فى هذا الطريق . 
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الشيخ أبو يعزى الذى بلغ به إلى مرتبة الصوفى الكامل بالقيام والصلاة 
والتقشف المتواصل الشديد ولم يجد أبو مدين - لفقره المدقع - اية صعوبة 
فى التخلص من هذا العام ومن ملذاته الزائلةء فتنقل متدرجا فى كل مراتب 
الصوفية حتى بلغ مر تبة (القطب) «الغوث». 

وبعد أن مكث عدة أعوام بفاس انتقل الصوفى الشاب إلى مكة حيث 
لقى - كا يقال - الصوف الكبير عبد القادر الجيلانى فارتبط به بصلات 
الود وأتم بإرشاده علومه aS pall‏ 0 ۱ 

ولا عاد gl‏ مدين من الشرق انصرف إلى تعليم الصوفية فى بلاد 
الغرب فاستقر فى « بجایة» ناسکا نسگا شديدًا وسرعان ما اشتهر بولايته 
وعلمه, وهرع إليه الناس من آقصی البلاد يسألونه ويأخذون aie‏ وکان له 
وهو « بفاس » کرامات وأظهر مثلها فى أثناء رحلته فى بلاد الشرق وبعد 
عودته إلى « بجاية». 00 

وكانت تعاليم أبى مدين الصوفية التى قام بنشرها فى « بجاية» تخالف 
مذاهب فقهاء الموحدين فى تلك الدينة, فقلق هؤلاء من شهرته التى أخذت 
تذیع يومًا بعد يومء ومن مريديه الذين تزايد عددهم.. 

Jel,‏ الشیخ آبو مدين فى التدریس والارشاد. وکان ge‏ الکتب الق 
یدرسها کتاب: «القصد الأسنى فى شرح أساء الله الحسنى» للامام 
الغزالی, وهو كتاب مبارك, يقول الامام الغزالى أنه بث فيه بعض أسرار 
علم المكاشفة: . 


or 


يقول أبو العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ: 

ومن أصحاب الشيخ ul‏ مدين رضى اه عنة الفقیه العالم الصالح 
أبو عبد الله محمد بن ماد الصنهاجی من قلعة بنى ole‏ ذكر فى فهرسته ' 
أنه لقى الشيخ آبا مدین رضى اله عنه وقرأ عليه كتاب: «المقصد الأسنى 
فى شرح أساء الله الحسنى» من فاتحته إلى خاقتهء تفقه بداره يبجاية سنة 
إحدى وثمانية وحمسمائة.. قال: 

وقيدت كلامه عليه أول يوم من غير أن أعلم Us dod‏ كان فى اليوم 
الثانى قال لنا الشيخ: لا أريد أن تقيدوا عنى شيئًا ما أقوله فى هذا 
الكتاب, وكاشفتا يذلك.. 

وكان الشيخ أبو مدين رضى اله عنه يلجأ فى حل الشکلات فيأق 
بأبدع التأویلات» ذكر بعضهم أنه وقع نزاع بين الطلبة فى قوله صلى الله 
عليه وسلم: 

«إذا مات الومن hel‏ تصف الجنة». 

فتردد الكلام بينهم فى أن المؤمتين إذا ماتا استحقا الجنة يكماطاء فساروا 
إلى مجلس الشيخ al‏ مدين رضى الله عنه ليطلعوا على ماعنده فى BLA‏ 
فوجدوه جالسا يقرأ رسالة القشیری, فلا استقر بهم الجلوس سكت 
الشيخ أبو مدين عن الكلام الذى كان فیه. وقال: زيل الإشكال عن 
آصحاینا من غير أن يسألوه» فقال هم: فا أراد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : 
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« نصف حنته » oY‏ لكل مؤمن جنة تخصه فإذا مات أعطى نصف جنته, 
وبعد pid]‏ یعطی النصف الثانی. ثم زاد فى هذا الکلام وتکلم كيف یکشف 
للمؤمن من مقعده فى الجنة وتنعمه بتلك الرؤية واتصال الارواح وغير ذلك 
ما یناسب هذا الکلام, by‏ هذا من العلم ما لا ینتهی إلى حقيقته الا أهل 
الصفا وأصحاب الواهب کالشیخ Gl‏ مدین رضی الله عنه وجعلنا الله من 
حزبه بفضله.. 


وکان الشیخ رضی الله عنه مشغولا بالتر dy‏ والافادة والتعلیم والعبادة 
والاقبال على الله تعالى فى الظاهر والباطن. 

وکانت تحدث له فى أثناء تدریسه بعض الطرائف» من ذلك ما حدّث به 
الشيخ الصالح آبو محمد عبد الله بن ماکسن الصنهاجی, وهو الذى حدث 
عنه الحكاية الغريية قال: كان الشيخ ابو مدين رضی الله عنه فى مجلس 
إقرائه فجاء رجل ليعترض عليه فأراد القارئٌ أن يقرأ فمنعه الشيخ 
أبو مدين من القراءة وقال له: اسكتء ثم التفت إلى الرجل وقال له: 
لم أتيت ؟.. قال: أتيت لأقتبس من أنوارك.. فقال له الشيخ: ما فى 
كمك ؟.. فقال له الرجل: مصحف.. فقال له أبو مدين: اخرجه وافتحه 
واقرأ أول سطر منه فإذا فيه # الذين کذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين # 
فقال له أبو مدين: آما يكفيك هذا؟.. 


2 رګ كع 7 
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لا يستوي متان فى بطالته وحازم نحو باب القرب منطلق 
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ومن ذلك قصة اثنين من كبار العلاء ذهبا إليه - حینبا سمعا عنه - 
ليستكشفا الأمر بأنفسهماء وفى القصة تقدير عظيم للشيخ أبى مدین, يقول 
صاحب كتاب أنس الفقير: 

ومن إخوان الشيخ أبى مدين رضى الله عنه الشيخ الشهير العام 
الحدت الصالم الخطيب القاضى العدل أبو محمد عبد الحق 
ابن عبد ال Ge‏ الأشبيلى الحافظ صاحب الأحكام الکبری والصغرى فى 
ادیت, والعاقبة فى التذكير, إلى غير ذلك من التواليف.. كانت ولادته 
عام ستة عشر وخسمائة, ووفاته عام آئئین وثمانين ومسمائةء وقبره بيجاية 
الحروسة خارج باب الرسی, وأول اجتماع به وقع له مع الشيخ الفقيد 
القاضى العدل الشهير Gl‏ على السیلی صاحب التذكرة فى أصول الدين 
وغيرهاء وقبره يتبرك به خارج باب آمسيون من بجاية وذلك هیا كانا 
أخوين فى الله dle‏ مصاحبين فى العلم والدین, والزهد والیقین, واتباع 
سلف المؤمنينء فسمعا بالشیخ Gl‏ مدين وأنه يأق من العلم بفنون, وأنه 
اطلع من آمر اله تعالی على سره الکنون, فكانا يتعجبان ويبعدان ما عنه 
یسمعان, فاتفق bel,‏ على الاجتماع به والاطلاع على ما عنده, فسارا إليه 
إلى أحد مسجديه اللذين es ule‏ مع خو اصه فدخلا عليه فوجداه 
يفيض بالنور, ویستخر ج الدرر من قيعان ابحو ر, فلا فرغ من كلامه 
سلما عليه وسلم عليهاء وما اجتمعا به قط ولا رآهماء فقال الشيخ 
أبو مدين رضى الله عنه: أما“هذا فالفقية آبو محمد عبد الحق: وأما هذا 


فالفقيه أبو علی السیی.. فقالا: نعم. وكان ذلك من کراماته, ثم قالا له: 
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بلغنا أنك لم تزد على سورة #اتبارك الذى بيده الملك ). 


فقال طما: نعم كانت سورق ولو تعديتها لاحترقت. ثم التفت إليها 
وقال بنزعة صوفية: (بى قل, des‏ دل, GG‏ الكل).. ثم انفصلا عنه [ley‏ 
أن لله تعالى مواهب لا يسعها الکاسب وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
فواخاه آبو محمد عبد الق رحمه الله وأقر له بالسبق فى الطریق, وكان بعد 
ذلك إذا دخل على الشيخ al‏ مدين ورأى ما أيده dl‏ به ظاهرًا وباطنا 
يجده على حالة سنية لم يجدها قبل ظهوره فى محلسه ويقول عند ذلك: «هذا 
وارث على الحقيقة». 


هكذا نقل محيى الدين الإمام المحقق الصوفى أبو عبد الله محمد الحاتمى 
المعروف بابن العربى صاحب كتاب «مواقع النجوم» فى التصوف .وغيره 
من AIL‏ وتوفى محيى الدين هذا فى حدود الأربعين وستمائة أعاد الله 
علينا بركة الجميع.. 

ومن ذلك ما حدث الشيخ الصالح أبو الزهر ربيع من أنه سار يومًا إلى 
والدته وأخبرها بضیق حاله. فقالت له: اعرف لأبيك bls‏ اغتصبت له 
وهذا رسمها واستفتی الفقهاء فى الطلب وأذنوا له.. فقال: فقلت فى نفسى : 
قد استفتيت فقهاء الدين ولابد أن أستفتى فقهاء الآخرة.. قال: فسرت 
إلى الشيخ أبى مدين رضى الله عنه فوجدته فى مسجد Gl‏ زكرياء الزواوى 
بحومة اللؤلة من بجاية, وسألته رضى الله عنه فقال: استفت ريك: فسكت 
ثم قمنا إلى الصلاة وكانت صلاة الصبح, فلا كنت فى الركعة الثانية عرض 
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على شبه سنة خفيفة, ثم سمعت من يقول: اطلب حقا واجبًا . اطلب حقا 
واجبّاء فأقمت الصلاة مع الامام وجلست مجلس الشيخ al‏ مدين 
لاستماع الذكر فلا انصرف الناس أقبل على الشيخ أبو مدين بوجهد 
وقال لى: أفتاك ربك؟.. فقلت له: أفتأنى يا سيدى.. 


يقول الشيخ اين قنفذ: وهذا من كرامة الشيخ أبى مدين رضى الله عنه 
ونفع بهء وهی أكثر من أن La pat‏ يحلدات, وأعظم بركاته ظهور ألف شيخ 
على يدهء ولذلك يقال له شيخ المشايخ رضى dil‏ عنه. 


ومن ذلك ما حدث به الشيخ الصالح أبو عبد الله البونى وكان من 
الأخيار خرج مرة من بلد العناب إلى زيارة الشيخ أبى مدين alee‏ فقال 
له الشيخ الصالح الولى الشهير المنقطع إلى الله تعالى سيد أهل عصره . 
وقادة أهل مصره. إمام الزاهدین, وقدوة المريدينء وحامل لواء العارفين 
أبو مروان الفحصيل رضى الله عنه ونفع به: سلم على أبى مدين وقل له: 
ادع لى.. فقال: فلبا وصلت إليه وجدته بثياب حسنة رفيعةء برائحة السك 
والطیب. وهو على حالة تشبه حالة اللوك فسلمت عليه وجلست بين يديه 
ثم قلت له: يا سيدىء يسلم عليك سيدى آبو مروان الفحصیلی وقال لك: 
ادع لى . فقال: نزع الله من قلیه حب الدنيا. 

قال: فتعجبت من هذه الدعوة وقلت: سبحان الله ترکت الشيخ 
bl‏ مروان فى غاية من الزهد والتقشف والإقلال ونبذ الدنيا dle‏ وهذا 
الشيخ فيها رأيت من التمتع ويدعو له بهذه الدعوةء فلا قضيت زيارق . 
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ودعته ورجعت إلى بوتة فقصدت الشيخ فوجدته ody y Inde‏ قصبة صيد 
الحوت» فسلمت عليه فقال لى: ریت الشيخ أيا مدين؟ فقلت له: نعمء 
وأخیر ته با وقع» فاخذ القصبة وکسرها ورمی بالسنارة وقال: قال الشیخ 
الحق.. قلت :ولا یعرف الفضل لاهل الفضل إلا أهل الفضل, نفعنا الله 
slel, mnt:‏ علینا بركاتهم.. 

وقد ألف بعض الفضلاء فى کراماته. ويقول صاحب کتاب «أنس 
الفقير»: 

وكان ببركة الشيخ أبى مدين وظهور عنايته. من انتسب إليه تكرمه 
العلاء والصلحاء والسلاطين, ما يكتب إليه أحد من الأمراء الراشدين إلا 
و Awa‏ بالسيادة. 

وكتب مرة لأمير منهم فى تسريح مسجون, فسرح كل من فى السجن 
ليميا ذلك. 

وكان من أصحاب الشيخ al‏ مدين رضى الله عنه, الشيخ الصالح 
أبو على حسن بن محمد الغافقى الصوافء لازمه ثلاثين سنة ولم يفارقه إلا 
بالوت فى العباده وحدث عنه آخباراء ورأى له آسرارا وانتفع على يديه 

وقال آبو عبد الله محمد بن على الأنصارى السقطی: 

وذكرت عندهة العقبات السبع المد کورة 3 كتاب «منهاج العابدين », 
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فقال: رأيت من قطعها فى السبعين عاماء ورأيت من قطعها فى ساعة واحدة 
مثلا قطعها إبراهيم بن آدهم. وجاء التوفيق من الله تعالى. 

والواقع أن الكرامة الکبری للشيخ أبى مدين - کا كانت الكرامة 
الكبرى لكل ولى - هى تخريج عدد كبير من المريدين الذين يسير بهم 
الأولياء إلى طريق الله تعالى.. 

وإذا كان أبو مدين قد هدى ألف إنسان وقادهم إلى سبيل الله فإنه 
مازال وهو فى دار البقاء بهدی بسيرته العطرة ومازال أتباعه ومريدوه بهدون 
إلى الله من جيل chee dl‏ والسر متصل» والبر ك فياضة, وان آثاره 3 
الموعظة مازالت تشع النورء وتسيل بالخير.. ٠‏ 


أبو مدين فى معراجه إلى الله تعالل 


كيف رسم أبو مدين طريق القرب؟ 

إننا fag‏ فنقول إن الصراع - منذ أن وجد الإنسان - يتبلور بين 
طلاب الدنیا والدعاة إلى الدين, بيد أن الحق فى هذا الصراع cbs‏ إلى 
توضيح لأن معنى «الدنيا» من وجهة النظر الدينية يلتبس على كثير من 
الناس. 

ما هى الدنيا فى الوضع الدينى؟ 

إن الحياة الدنيا فى النظر القرآنی هى هذا العبث واللهو والتفاخر JUL‏ 
والزينة.. انها the‏ قارون.. 


ويقول الله تعالى 3 ذلك : 


ل فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت 
لنا مغل ما Gal‏ قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم 
ويلكم ثواب dil‏ خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. 
فخسفنا به ويداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين نوا مكانه بالأمس يقولون 
ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله 
علینا حسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين ). 


“Y 


وقصة قارون قصة فيها the‏ وعبرة, وفيها توضيح للفرق بين أن يكون 
السلوك «دنيا» أو أن يكون السلوك «آخرة». 

ولقد كان الشيخ أبو مدين يتحدث عن الدنیا بالأمثلة » ومن ذلك 
ما رواه لریدیه من القصة التالية: ۱ 

قال الشیخ أبو مدين رضی الله عنه: cle‏ رجلان إلى أبى عبد الله 
التاودى یزورانه. فأبصرا به بين يديه هرين جعل كل واحد منهها رأسه على 
الآخر, فقالا له: هكذا ينبغى أن تكون الأخوةء فأخذ التاودى لقمة خیز 
ورمى بها إليهما فوثيا كل واحد منها على الآخر ليأخذ اللقمة. فقال 
أبو عبد الله: هكذا كانت الأخوة ge‏ دخلت الدنيا فأفسلتها.. 


وقال: 
من اشتغل بطلب الدنيا ابتلى فيها بالذل. 
وقال: 


جعل الله قلوب أهل الدنيا محلا للغفلة والوسواس, وقلوب العارفين 
محلا للذكر والاستثناس.. 
إن الدنيا فى الوضع الحقيقى هی. هو وعبث» ولكن الأمور - فى المال 
el LAL‏ وفى العمل وف الكدح., وف الملابس الجميلة, ون اقتناء الیل -.. 
إن الأمور فى كل ذلك يكن أن تكون عبادة عليها الثواب الجزيل من الله 
تعالى.. وتأمل معى هذه الأحاديث: 
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عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 


«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه ذرة من AS‏ فقال رجل: إن الرجل 
يحب أن یکون و به حستا ونعله حسنا.. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله 
ميل يحب الجمال, الکبر بطر الحق وغمط OAS)‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم: 

«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر aM‏ 

ويقول: 

«من احتبس فرسًا فى سبیل الله إهانا ail‏ وتصدیقا بوعده فان شبعه 
وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة!"» 
وعن al‏ مسعود رضی الله عنه قال: 
«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه فى 


سبيل الله فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة . 
سبعمائة ناقة كلها ke hae‏ 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 
)1( رواه البخاری, 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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ولقد استفاضت الشريعة الإسلامية فى رسم قواعد التجارة والبيع 
والشراء والإجارة وكتابة الدين.. 


واستفاض القرآن الكريم والسنة الشريفة فى الحديث عن المال وعن 
وجوه إنفاقه, وعن الأغنياء. وعن قواعد الغنى والثراء» وكيف يكون 
سلوك الثرى وتصرفه فيا يلك.. 

وإن الزكاة - وهى ركن من أركان الإسلام - Jad‏ على أن الاسلام 
ex‏ على al al‏ والا لنقص الإنسان ركنا من أركان الإسلام.. 

وما من شك فى أن الفقير الذى لا مال عنده ليؤدى الزكاة منه لا لوم 
عليه ولا إثم» ومع ذلك فهو ينقص ركنا من أركان الإسلام . 


وقد يكون الفقر سبیا فى فقدان ركن ثان من أركان الاسلام وهو ركن 
ge‏ وما من شك فى أن الحج واجب على كل من استطاع إليه سبيلا 
فقط -. co‏ ذلك فان من 7 ( ~ أركان ere‏ افر 7 
ينقص مسان من als ١‏ 

AY,‏ من الکدح 1 الحياة, ولكن الال الذی يكون تمره 3 طذا الكدس 
يجب Yi‏ یستعید الانسان, داوع الإسلامى هو أن هذا الال الذی نم 
التصرف فيه على الوضع الذى رسمه الله : الوکل. 


- ون .الانسان الذی يصل إلى التحقق بقوله تعالى:. 
«لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با آتاکم ». ` 
هو انسان قد استقام آمره : 
ولقد كان من Ul cles‏ الحسن الشاذلی رضی الله عنه فى موضوع 
الدنيا: «اللهم وسع Ge‏ رزقی فى دنیای, ولا تحجبنى بها عن آخرای».. 
وکان من les‏ أيضًا: 
«اللهم اجعلها فى آیدینا ولا تجعلها فى قلوینا». 
ومن أجل كلمات al‏ مدین الصو نف : 
«كل فقير (أى صوفى) . الأخذ أحب ad]‏ من العطاء لم يشم للفقر 
(التصوف) رائحة ».. 
ويريد أبو مدين بذلك أن الفقير يعطى من الخير المادى ومن الخير 
العنوی le AST‏ يأخذ: ١‏ 
“ge ail‏ وجب ol‏ يكون كذلك: Gol.‏ وروحیا.. 
والحياة الدنيا فى العرف الاسلامی هی كا وصفها الله فى القرآن الكريم 
. هو ولعب وزينة وتفاخر , وهی التى يقول فيها الصالحون: يا دنيا غرى 
غيرى.. 
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وأما إذا سار الانسان فى كل تصرفاته باه فإنه عايد oly‏ كان من 
أصحاب الخيل المسومة والأنعام والحرث, لأن ذلك كله ينتفى عنه rail‏ 

متاح الحياة AgA‏ 

ay‏ أصبح من أعمال الآخرة.. 

وإذا ما تجرد الإنسان من ذل العبودية للهو والعبث , وإذا ما تحرر من 
الشهوات, فقد أصبح صالحا لمراتب القرب من اله تعالى.. يقول أبو مدين 
رضى الله عنه هذه الكلمة العميقة. 

«من لم يصلح لخدمته شغله ih‏ ومن نم یصلح لعرفته شغله 
بالآخرة ». 


” 


ویقول: 

«إذا ظهر الق لم يبق معه غیره». 
ولکننا لم نصل بعد إلى هذا الأفق - أفق ظهور الحق - وعلینا أن نتأنی 
قلیلا ge‏ نری ما قبل ذلك من خطوات. 

إن الانسان Lee‏ یتخلص من ذل العبودية للمادة كما بيناء عليه أن يبدأ 
بالخطوة الأولى.. 

والخطوة الأولى فى الطريق إلى الله حسبا یری أبو مدين ويرى غيره ' 
من الصوفية هى : 


TV 


التوبة: 


يقول أبو مدين: 

«طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة غفلة». 

لابد من تصحيح التوبة آولاء وأبو مدين يستعمل كلمة: « تصحيح ».. 
وتصحيح التوبة يتضمن رد الحقوق لأصحابها وإلا لما كانت توبة صادقة.. 

وتصحيح التوبة يستلزم - لا مناص - أداء حقوق الله فى الطاعات, 
والانتهاء عا نهى الله عنه.. 

ويقول أبو مدين فى الطاعات: 

«من jel‏ الفرائض فقد ضيع نفسه».. 

وإذا ما صححت التوبة على الوضع الصادق أنتج ذلك - كثمرة 


ضرورية - تصحیح النيةء والحديث الشريف فى النية من أسمى ما قيل 
فيها : 


«إغا الأعمال بالنیات» وإنما لكل امری ما نوی, فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».. 

وإذا استقامت النية كان: 


VA 


الاخلاص : 


وحديث ایی مدين عن الاخلاص Cede‏ جميل. وکلماته عنه کلمات 


نقيسة أنه يقول: 


الا خلاص ما خفى على النفس درايته, وعلى الملك كتابته, وعلى 
الشیطان غوایته. وعلی الهوى إمالته. 


وهو یضع للاخلاص علامة فیقول: 

«علامة الاخلاص أن يغيب che‏ الق فى مشاهدة الحق». 

وإذا كان أبو مدين قد عرف التصوف, وهو يسميه «الفقر» أكثر من 
مرة» فإنه فى بعض التعريفات ينحو به نحو الاخلاص, إنه يقول مثلا: 

الفقر أمارة على التوحید, ودلالة على التفريد. 


أى أمارة على توحيد الله بالعبادة والعبودية, ودلالة على تفريده سبحانه 
بالاستعانة. إنه التحقق ب SL‏ نعبد وإياك نستعين).. 


وبعض الناس يحب المد والثناء. وقد يعمل العمل ناظرا إلى المدح, 
we 2‏ ويقول ی ذلك أبو مين : 


من عرف نفسه لم يغتر بثناء الناس عليه. 
وأبو مدين حينما يتحدث عن الاخلاص بهذا النفس العالى فإنه يتناسق 
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فى ذلك مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.. يقول الله تعالى: ٠‏ 
ألا لله الدین الخالص». ۱ 
والدين الخالص: هو ما ليس لغير الله فيه نصيب. 


والدين الخالص: هو ما خلا من الشرّك الظاهر والشرك الخفىء إنه 
ما خلا من شرك السرائر.. 

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرك السرائر قائلا: 

«إياكم وشرك السرائرء قيل: وما شرك السرائر؟ قال: الرياء».. 

وهذا الذی يفارق الدنيا على الاخلاص لله وحده» وأقام Gly Gall‏ 
الزكاة, وفارقها والله عنه راض كا يقول البشير النذير.. 

والأحاديث OLY,‏ القرآنية فى الحث على الاخلاص وإيجابه. وق 
النبى عن الرياء وتحريه كثيرة.. 

ومن Golll del‏ الإسلامية أن العمل الذى عمله الإنسان على 
الإخلاص لله وحده يستشفع به إلى الله فى الملمات فيكون سيبًا فى الفرج. 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«ثلات لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومتاصحة ولاة 
الأمورء ولزوم dele‏ المسلمين»... 


Ve 


ولقد تابع أئمتنا رضوان الله عليهم القرآن والسنة فى ذلك, وقد قيل 
لسهل بن عبد الله: أى شىء أشد على النفس ؟.. 


فقال: الاخلاص, لأنه ليس ها فيه نصيب.. 


ونتيجة الاخلاص dade‏ ويقول ابن مكحول: 
Ly‏ أخلص عبد قط أربعين یوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه». 


Ul,‏ تعريف القشيرى للاخلاص فهو: 

الاخلاص إفراد GLI‏ سبحانه فى الطاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله سبحانه دون أى شیء آخر : من تصنع bod‏ أو 
اکتساب محمدة عند الناس, أو حبة مدح من GL‏ أو معنى من العانی 
سوی التقرب به إلى الله تعای.. 


والاخلاص لیس مرحلة من مراحل التصوف تنتهی فى فترة من 
الفترات لتترك الجال لغیرها.. انه - بالتعبير الصونی - ليس مقاما يسلم 
إلى مقام آخرء وینتهی.. OS‏ وإنما هو وضع مقیم مستمر إلى Ale‏ حياة 
الانسان. 

أما القامات التى ير بها الانسان فإنها Gas‏ - بعد التوبة - بالورع.. 


۷۱ 


ويقول صاحب «أنس الفقير » عن أبى مدين : 


گر 


وبلغ ¬ ره aul‏ 7 من الورع مقاما عاليا. 
والورع هو ترك كل ما فيه شبهة. 
' سمات أصحاب الورع.. وإن ترك ما فيه شيهة هو ما يعبر عنه بطيب 
الطعم.. ولطيب الطعم شأن كبير فى إستجابة الدعاء. وقد تلا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قول الله تعالى: 

أا الناس كلوا ما فى الأرض We‏ طيبًا» 

فقال: يا رسول الله, ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة. 

فقال صلى الله عليه وسلم: «يا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة, والذى نفس حمد بيده إن الرجل لیقذف اللقمة الحرام ف جوفه 
ما يتقبل منه أربعين يوماء وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار 
أولى بك )).. 

ومن هنا كان اهتمام سادتنا الصوفية بالورع. وكانت آقواهم الكثيرة 
فیه» يقول يحيى بن معاد: ۱ 

الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. 

ويقول أبو عتمان : 


Y۲ 


ولقد قال يحيى بن معاذ: 

«من لم ينظر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء» 

ومن أهمية الورع فى النظرة الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى آمر 
المؤمنين مما أمر به المرسلين من أكل JILL‏ فقال: 

el >‏ الرسل كلوا من الطيبات واعملوا Le‏ إنى با تعملون 
علیم 4. 

وقال : © لأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
الله إن كنتم إياه تعبدون #. 


وقد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم - بعد أن قرر هذا المبدأ مستشهدًا 
بالآيتين cee SU‏ «الرجل آشعث nel‏ عد يديه إلى السماء: يارب يارب» 
ومطعمه حرام» ومشر به حرام وملیسه حرام؛ وغذى بالحرام؛ al‏ يستجاب 
لذ لك ؟ ». 

والورع - كا یقول أبو سلیمان الدارانی - Jal‏ الزهد.. 


«ولقد نال أبو مدين - کا يقول صاحب کتاب «أنس الفقير» - من 
الزهد والتحقیق منالا سنیاء تبعه فيه التقون, واقتدی به الحققون, ولازمد 
الصدقون» اه. 


ولقد اهتم أبو مدین بالزهد اهتماما كبيراء إنه یفصل الأمر فيه ویقول : 


رف 


| الزهد فريضة وفضيلة وقربة: فالفرض فى الحرامء والفضل فى المتشابه, 
والقرية فى الحلال.. 

وتحدث عن أسس التصوف. وأعلن أن الزهد أحد الأسس وبدونه 
لا يكون تصوف. بل رأى أن الصلاحية لسماع ple‏ التصوف - af‏ 
السماع - لا تكون إلا بشروطء منها: الزهد.. 

والزهد - فيا يرى الصالحون - مأخوذ من قوله تعالى: 

«لكى لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم که. 

فالزاهد - كا یقول الامام القشیری - لا یفرح موجود, ولا یتأسف 

ویقول الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت مته اليد. 

ومن ذلك نلاحظ أن الزهد مسألة قلبيةء وأن الصلة بینه وبين الثراء 
ليست صلة تعارض, لأنه قد لا يلك الانسان شیثا ومع ذلك فهو غير 
زاهد. مادام قلبه معلقًا بالدنيا. وقد یکون الانسان من ذوی الثراء 
العريض, وهو زاهد مادام قلبه لیس Whee‏ بالدنیا. 

وإذا تمكن الانسان من التحقق بقوله تعالی : 

«لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم». 

فقد أصبح فى عافية.. 


۷ 


ويقول فى ذلك أبو مدين: 

الزهد عافية. 

وإذا تاب الإنسان. والتزم الورع. وأصبح زاهدًاء فإنه يكون قد قطع 
مرحلة لا بأس بها من مراحل التمهيد للبدء فى التصوف. 

إنه بالورع والزهد يكون قد انتهى من عقبات الجانب المادى الذى 
حجپه عن السير إلى الله.. 

ولکن الورع والزهد حينيا یقف الانسان عندهما فإنه يكون ورعا زاهذا 
ولا يكون صوفیاء وهما إذا کانا تمهيدًا موفقا من الناحية الماديةء فانه لاید 
من تهيد من الناحية النفسية.. 

وإذا كانت التوبة ساسا قویا للورع والزهد, فإنها أيضا أساس قوی 
للتمهید النفسی.. 

إن التوبة یتجه إليها الانسان إنما تکون بزاجر قلبی, فإذا لم يكن هذا 
الزاجر موجودًا فلا توبةء ويقول أبو مدين بحق: 

من لم يجد فى قليه Gel‏ فهو خراب. 

وإذا كان الزاجر أساس التوبة والباعث عليها فإنه لابد لصدق التوبة 


من : 


Yo 


المحاسبة : 

ولقد تحدث أسلافنا رضوان الله عليهم عن الحاسبة, ومن المحاسبة 
isi‏ لقب «المحاسبى» وهو الحارث بن أسد : کان يحاسب نفسه على 
الصغير من الأمور والكبير منهاء ولقد ترك كتابا فى المحاسبة يبين فيه دقيق 
الحاسیة. ۱ 

ولقد تعمق فيه بصورة لا تکاد تجاری.. ٠‏ 

والمحاسبة: هی أن يحاسب الانسان نفسه على كل عمل يأتيه فيزنه 
بیزان الشرع» ويزنه ميزان الاخلاصء ويصلح حاله فى الوقت إن رأى 
تقصیر اء ویستغفر ویتوب ویعرم cde‏ أن يسن فيأ یستقیل من أعماله, 
ويلازم طريق at!‏ وسن فيا Ay‏ وبين الله تعالى وذلك 3 مراعاة 
القلب.. فإذا ما كان كذلك أمكن أن يرقى إلى درجة: 
المراقية : 

ويقول أبو مدين فى ذلك: 

«بالمحاسية يصل العبد إلى درجة. المراقبة». 

والمحاسية - إذن - تمهيد للمراقبة.. 

والمراقبة هی اليقين oh‏ الله عليه رقیب, إنه سبحانه يقول: 


۷۹ 


«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». 

ويقول: «إوهو معكم أينها کنتم». 

ويقول: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم. ولا Gal‏ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
کانواع4. 

وهو سیحانه #یعلم خائنه الأعين وما قغفی الصدور». 

يقول الإمام القشيرى فى الراقبة: 

«وحفظ الله مع الأنفاس» وراقب الله تعالى فى عموم yal‏ فيعلم أنه 
سپخا نه عليه رفیب» ومن قلبه قر یب» يعلم call gol‏ ویر ی آفعاله, ويسمع 
آقواله.. ۱ 

ومن تغافل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلةء ASS‏ عن ' 
حقائق القربة».. ١‏ 

ومهبا قال أسلافنا فى المراقبة فإنهم لن يصلوا إلى مستوى الایات 
القرآنية التى ذکر ناها.. 

التوبة الصادقة - إذن - ینبثق عنها الاخلاص. وكأنه جزء من 
أجزائها؛ ثم يتفرع عنها فى الجانب المادى الورع والزهد. ويتفرع عنها فى 
احانب النفسى المحاسية والمراقية. ويكون العبد بذلك قد Lg‏ للدخول فى 
الطريق الموصل إلى القرب: القرب الخاص.. 
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وبعض الناس يقف عند الورع فى الجانب المادى: إنه حمود» وهو من 
أهل اليمين. 

وبعض الناس يقف فى الجانب النفسى عند المحاسبة: انه من 
المحمودين. 

و بعصهم یر فی إلى مقام المراقية.. وكل ذلك مود مشكور. 

ولکن ذلك نهاية ol bt‏ هی وسائل تجعل النفس جديرة oh‏ تستقبل 
خطو ات آخری هی من صمیم الطریق الصوق.. 

وقبل أن نصل إلى صمیم الطریق الصوفى نقف وقفة عند بعض 
إرشادات gl‏ مدين لریدی التصوف.. 
أولا - عن الدعاوى: 

إنه يقول: 

من رأيته يدعى مع الله حالا لا يكون على ظاهره شاهد منه فاحذره.. 
واحدی آفات التصوف هم هؤلاء الذين يدعون مقامات» ويزعمون 
کرامات, ویتحدئون عن درجات فى القرب date‏ مع أنهم فى آداء الفروض 
مقصرونء وق الذكر فاترون.. ولقد حذر الصوفية الصادقون متهم على مر 
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إذا رأيت انسانا يسير على الماء. أو یطبر فى اطواء, فلا تعباً به حتى تراه 

أى إنه إذا كان يسير مع الأمر أداء. وينتهى عا نهی الله عنه, فإنه محل 
للثقة, Ul‏ إذا كان غير ذلك فاحذره.. 

ويقول gl‏ مدين: 

« من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة دعته لذلك فهو مفتون» وكل 


من أدعى مع الله حالة لیس على ظاهره Le‏ شاهد فاأحذروه ».. 


إن أبا مدين یکرر هذا النصح على آنحاء ge ge‏ یکون PY‏ 


واضحا. 
وهناك من یتعلقون بدعوی GLY‏ إنهم لا یعملون فى جد ly‏ حیاتهم 
«من تعلق بدعوی GUY‏ لا ینارق التوانی».. 
إن الله لا يعبد بالأمانی. ولا یصل الانسان إلى مقامات القرب 
بالأمانى. 
أما إذا تساءلت عن أساس الدعاوى فان آبا مدين يقول: 
«الدعوى من رعونة النفس». 


۷۹ 


وصدق. فان المتزن المستبصر لا بدعی. وماذا تفيد الدعوى إذا نظرنا 


إلى حقائق الأمور؟.. 


والمدعون معرضون لأمرين» وقد وقع فیهیا الكثيرون: 

py‏ معرضون للسير نحو البدعة ge‏ يتميزوا عن غيرهم. 
وهم معرضون - لأنهم مدعون - لفتنة النساء. 

وعن ذلك يقول أبو مدين: 

احذر صحبة المبتدعة إبقاء على دينك. 


واحذر صحبة النساء إبقاء على إيان قلبك. 


انیا - الواجبات: 


یقول أبو مدین: 

«من آراد الصفا فلیلتزم الوفا» اه.. 

الوفاء بالفروض, والله سیحانه وتعالی یقول فى حدیث قدسی: 
دما تقرب UL‏ عبدی بشیء أحب UL‏ من آداء ما افترضته علیه». 
والوفاء فى العهود. 

والوفاء بالعقود. 


والوفاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حبه صلى الله عليه 
وسلم. ورسول الله صل ail‏ عليه وسلم يعلنبا 3 صر احة قائلة : 


ردواش لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب لیه من نفسه وولده lll,‏ 
أجميعن ». 

ail,‏ سبحانه وتعالى يقول: 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأق الله يأمره 


ولقد قال عمر یوما للرسول صل الله عليه وسلم: cal‏ أحب إلى من 


كل شىء إلا من نفسى.. فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ge nel‏ 
أكون أحب إليك من نفسك».. فقال عمر : aly‏ لأنت الآن أحب إلى من 


نفسى التى بين جنبی - فقال صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر». 
ومن الوفاء للمصطفى صل الله عليه وسلم الاقتداء به فى الاکثار من 
النوافل: والنوافل هی سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ والله سیحانه 


وتعالی يقول فى حديث قدسی: 
«وما يزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل go‏ أحبه». 
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ومن الوفاء للمصطفى صل ail‏ عليه وسلم اتخاذه أسوة فى أخلاقه وقد 
كان خلقه القر آن. والله سيحائه وتعالل يقول: 


«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله کثیراکه. 
ومن الوفاء للمصطفى bo‏ الله عليه وسلم طاعته, والله سبحانه وتعالى 


يقول: 
gerd‏ يطع الرسول فقد أطاع الهي. 
وتحكيمه: والله سبحانه وتعای يقول: 
#فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا جدوا 
فى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسلییا». 
إن من أراد الصفاء فلیلتزم الوفاء لله ولرسوله. 
أما من لم يلتزم الوفاء فإنه لا يصلح للقرب. يقول أبو مدين له: 
«المهمل فى الأحوال لا يصلح لبساط الحق». 
We,‏ - إيثار الحق سبحانه: 
يقول أبو مدين: 
ما عرف الحق من لم يؤثره. 
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ويقول: 

الحق تعالى مطلع على السرائر والضمائر فى كل نفس وحال, فأى قلب 
رأه مؤثرًا له حفظه من الطواری والمحن, ومضلات الفتن.. 

وجزاء الژثر لله - إذن - حفظه من طواری الليل وطواری النبار, الا 
حياته. وكفى بذلك مكافأة. 

ویجذر أبو مدين من الیل إلى غير الله ويقول: 

إياك أن تيل إلى غير الله فيسلبك لذة مناجاته. 

إن a‏ المناجاة cad‏ وان 1 سلب هذه اللدة عدابا. 

ويصف أبو مدين بعض أحوال السالكين إلى الله فيا يتعلق بشعورهم 
المرهف وروحهم الشفافة. فیقول: 

الحضور مع dually iio etl‏ عنه نار والقرب منه )4 والبعد عنه 


حسرة» والأنس به dle‏ والاستيحاش منه موت. 


رابعا الحرية: 

وان للحرية مكانة dle‏ فى التصوف. وفهم الصوفية للحرية فهم فى 
غاية SLL)‏ یقول أبو مدین: 
«ما وصل إلى صريح الحرية من بقى عليه من نفسه بقية». 
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إن الإنسان عبد إذا استعيده المال أو السلطان أو الجاه أو الموى أو 
الشهوات. والحرية أن يتحرر الإنسان عن كل هذه القيود الق تستعبده. 

ويقول الإمام القشيرى عن فهم الصوفية للحرية: 

إن الذی آشار الید القوم من ار ية هو : yi‏ يكون العيد نحت رق 
شىء من الخلوقات. لا من أعراض الدنياء ولا من أعراض الآخرة, 
فردا لفرد (أى Cal‏ لم یسترقه عاجل الدنياء ولا حاصل هوی, ولا آجل 

۳ 7 ۶ و 

وهذا فهم جميل حقا للحريةء أن تتحرر من رق الاغیار, وحقيقة الحرية 
-إذن- فى كمال العبودية لله سبحانه. وکمال العبودية له تحرر من کل 
ما سواه. ۱ 

إن الحرية الحقة هى فى التحقیق «إياك نعبد وإياك نستعين». 

ومن fel‏ ما قرأت من كلام الشبلی أنه سئل: 

| سمى الصوفية بهذا الاسم؟.. 


وهی کلمة تشیه کل آبو. مدین : التحرر من ail‏ والبقاء بالحقائق.. 


ویری آبو مدين أن اليقين بالحقائق UL‏ هو gt‏ مستمر للفردية 
الشخصية . إنه يقو ل : ۱ 
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JS»‏ حقيقة لا تمحو أثر العبد ورسمه فليست بحقيقة». 

والإنسان - إذن - حر ما دامت الأهواء والشهوات, أو بتعبير أدق 
«النفس» لا تستعیده.. 

وهو حر ما دامت الحقائق تحتل مکان الاهواء والنزعات والشهوات.. 

ولقد كان سن دعاء الرسول صلى اثلا عليه وسلم : 

٤ 8 8 

« اللهم أرنى الحق حقا وارزقنى اتباعه. وأرنى الباطل باطلا وارزفی 
اجتنابه ». 

وهذه الحرية التى يعنيها الصوفية تسير فى نسق واحد مع قول حارثة 
is)‏ ألله A‏ : 

«عزفت تفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها». 

وهی حرية بعيدة كل البعد عن حرية الذهب السوفسطائى الجديد, 
أعنى مذهب الوجودية.. 

والوجودية ليست مذهيًا Lily AIS ger‏ هی مجموعة من الأهواء 
بعدد الذين یتخذونها Glad‏ , وهی آهواء مختلفة متضاربة متعارضة لا تكون 
dad‏ ولا تستند إلى منطق سليم» وصدق فيها قول الله تعالى: 

«أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء وهدى 
or‏ يشاء #. 


ومن أجل ما قرأت. عن الحرية الصوفية أن: 
مقام الحرية عزیز, ولو صحت صلاة بغير القرآن لصحت بهذا البيت: 
gl‏ على الزمان محلا أن تری عيناى طلعة حر 
> والآن نتساءل: علام أسس التصوف » أو علام أسس الفقر على حد : 
تعبير أهل المغرب ؟.. ظ 
إن الإمام أبا مدين يقول: 
«أسس هذا الشأن على الزهد والاجتهاد».. 
لابد من الزهد كا تحدئنا من قبل - ويصل أبو مدين يأمر الزهد إلى 
«من لم يصلح لخدمته شغله بالدنياء ومن لم یصلح لعرفته شغله 
بالآسخرة ».. 
ولعل التعمق فى معنى الزهد يجعل صاحبه لا يرى أعماله بعين الاعتبار . 
والتقديرء ويقول فى ذلك أبو مدين: 
«من لم یصلح لعرفته شغله برؤية أعماله». 
Gy ۱‏ الحديث الصحیح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«لن یدخل أحدكم الجنة بعمله.. قالوا: ولا أنت يا رسول الله.. قال: 


ولا أنا YI‏ أن یتغمدنی الله برحته ».. 
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ورؤية الأعمال حجاب, ومن أجل ذلك نبه عليها أبو مدين. 
وإذا كان قد أسس هذا الشأن على الزهد, فإنه أسس أيضًا على 
الاجتهاد كبا يقول gl‏ مدين. 

والاجتهاد إنما هو اجتهاد فى ذكر الله سبحانه بأشمل وبأعم ما يصلح 
عليه كلمة الذكر: الذكر باللسان, والذكر بالقلب» والتذكر الدائم لله 
والتفكر فى ملكوته.. 

GY,‏ مدين فى كل ذلك كلمات ake‏ حاسمت انه يقول: 


«نسیان العبد للحق تعالى طرفة عين خيانة». 


«الغيبة عن الحق خیبة». 

ویقول: 

«الترة الاشتغال بالخلق عن BAL‏ ۱ 

أما تعظيم الله سبحانه وتعالى فإنه يقول عنه: 

«التعظيم امتلاء القلب بجلال الرب». 

ومن عرفه الله - كبا يقول gl‏ مدين - استفاد منه فى اليقظة وفى vail‏ 
والاجتهاد - الذى هو الركن الثانى من هذا الأساس يعتبره الصوفية ركنا 
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قويا فى الطريق إلى الله تعالى. ويقول الامام القشيرى فيه معيرا عن رأى 
الصوفية على وجه العموم: ۱ 

SIL‏ ركن قوی فى طریق الحق سبحانه وتعالی. بل هو العمدة فى هذا 
الطریق, ولا یصل أحد إلى اله الا بدوام الذکر.. 

Sally‏ على ضربين: 
ذکر اللسان» وذكر القلب. 

فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب, والتأثير لذكر 
القلب» فإن كان العيد ذاكرًا بلسانه وقلبه فهو الكامل فى وصفه فى حال 
سلو که.. ۱ 

ولم یتحدث الصوفية عن الذکر بالأسلوب النثری فحسب, وافا تحدئوا 
عنه شمرا She‏ ومن ذلك ما كان hall‏ ينشده فى محلسد: 
ذكرتك, لا GI‏ نسيتك لح وأيسر ما نی الذکر ذکر لسانى 
وکدت بلا وجد أموت من اطوی وهام على القلب بالخفقان 
فلا GL‏ الوجد أنك حاضری شهدتك موجودا يكل مکان 
فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت معلومًا بغير عيان 

ومن خصائص الذكر ما ذكر الإمام القشیری, من أنه: 


غير مؤقت» بل ما من وقت من الأوقات إلا والعيد مأمور يذكر الله: 
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اما فرضًا وإما ندبًا.. والصلاة - وان كانت أشرف العبادات - فقد 
لا تجوز فى بعض الاوقات. والذكر بالقلب مستدام فى عموم الحالات.. 

والصوفية فى موقفهم هذا من الذكر إنما يتابعون ما أمر الله سيحانه 
وتعالى به. وما حث عليه فى كتابه الكريم - إن dil‏ سيحانه وتعالل يصف 
أولى الألياب فيقول: 

«الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار». 

: الامام القشیر ی‎ J sts 

ومن خصائص الذكر أنه جعل فى مقابلته الذكرء قال الله تعالى: 

«فاذ کروی KSSH‏ 

ويقول الامام القشيرى: 

«وفى خبر أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى التهعليه وسلم: 

إن الله تعالى يقول: 

«أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأمم. فقال: وما ذاك يا جبريل ؟.. 
فقال : قوله تعالى: 8 فاذ کرونی أذكركم .. dy‏ يقل هذا لأحد غير هذه 


الأمة». 
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ولقد استفاض رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الحديث عن الذكر 
استفاضة ملأت Gs‏ بأكملهاء وألفت فى ذلك كتب کثيرة, وأبواب مستفيضة 
فى كتب السنة. 


لقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر فى صورة 
الااستغفا وشن الذكر فى صورة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
صورة ASG‏ وعن الذکر بلا إله إلا اله وعن فائدة الذكر. 

وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذکر, ably‏ أن جالس 
الذكر فا هى رياض من رياض الجنة.. 

ومن الحق أن نقول مع الإمام القشيرى: 

إن الذكر هو العمدة فى طريق القوم. 

وإذا ما استرسل الإنسان فى الذكر أثمر الذكر أثمارًا كثيرة: منها 
التوكل.. ويقول أبو مدين: 

«توكل على الله حتى يكون الغالب على ذكركء فإن الخلق لن يغنوا 
عتك من الله شيا ».. 

ومو ضوخ التوكل من الموضوعات التى أثارت الجدل كثيرًا دون أن 
يكون هناك ميرر هذا الجدلء فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه 
فقال سبحانه آمرًا: 


۹, 


«وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مومنین#. 

أترى أن الآية تحتمل تأويلا أو صرفا عن Gall‏ الظاهر؟ 
أليس هذا أمرًا صريًا بالتوكل على Fail‏ 

أليس فى هذا بیان أن التوكل من الإيمان؟ 


«وعلى الله فليتوكل المؤمنون). 

ul‏ ثمرة التوكل فإن الله سبحانه وتعالى يذكرها بقوله: 

«ومن يتوكل على الله فهو حسبه). 

أما تفسير التوكل فقد كان سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 
حياته تفسيرًا وتوضيحًا لسلوك المؤمنين. 

لقد كان مناضلا طيلة tle‏ مکافخا فى كل لحظة تمر ade‏ وكان جيش 
المسلمين الذى يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذى يولى عليه 
أحد أصحابه ينتصر أحيانًا فيكون الحمد والشكرء وينهزم الجيش أحيانا فلا 
يكون جزع ولا فزع. وإنما يكون رضا وتسلیا. 

وسواء انتصر الجيش أو انهزم فان الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الحالة وى تلك متوكل على dil‏ 


4\ 


وكان الرسول صلی الله عليه وسلمء يعد لكل أمر عدته, ويدبر 
ما يتناسب مع الظروف والحالات التى ير ale‏ وما كان يترك شيئا 
للمصادفة.. 

ولقد جاء مرة رجل على ناقة وقال له: يا رسول الله أأدعها وأتوكل؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. 

وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر بقوله وسلوكه 
فليس هناك Sle‏ للحديث فى الموضوع, فإذا ماكان هناك من أعداء 
التصوف من يثيرون الموضوع جهلا أو تجاهلا مفسرين التوكل بصورة 
لا تتفق مع الوضع الصادقء ومنتقدين للصوقية فى فهمهم له. فان ذلك 
دليل واضح على سوء نيتهم نحو الصوفية. 

ويقول الإمام القشيرى معبرًا عن رأى الصوفية فى هذا الموضوع: 

«واعلم أن التوكل عله القلب, والحركة بالظاهر لا Gls‏ التوكل 
بالقلب بعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل اله تعالى» فان تعثر شىء 
فبتقدیره. وإن أتفق شیء فبتيسيره ». 

ويقول ابن عطاء. وقد سئل عن حقيقة التوكل: 

«ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليهاء ولاتزول 
عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها». 

ومن أحمل ما قيل فى التوكل ما قاله سهل بن عبد الله: 


۹ 


طعن re‏ الإيمان ».. 
وحینبا نتدبر كلمة سهل - وهو من زعماء الصوفية وأئمتهم الکیار نجد 
3 
كلمته حقا لا مرية فيه.. لقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحركة والكسب والنضال والكفاح الذى لا يفتر.. أما الإيمان فإنه 
السكون إلى ما قضى وقدر نتيجة لحركة الانسان وکسبه» سواء أكانت هذه 
النتيجة حققة اطدف الذى كانت من أجله الحركة والكسب أم لا؟ 
ولا تعارض بين الكسب والتوکل, فالكسب عمل بالجوارح أمرنا بد؛ 
والتوكل اطمئنان قلبى إلى حكمة الله أمرنا به. 


وإذا استمر الذكر اتجه القلب شيئًا فشیتا إلى توحيد الوجهة والقصد 
يقول أبو مدين: 

ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليه حجب عن غيرها. 

آما هذه الوجهة فلأبى مدين كلمات نفيسة. منبا: 

اجعل الق مقصدك ووجهتك. 


ويقول هذه الكلمة التى تحتوى على إشارات هی فى غاية السلامة 
والصدق: من عرف أَحذّا ١‏ يعرف wo YI‏ والحق ما بان عنه أحد من 
حيث العلم والقدرة. ولا اتصل به أحد من حيث الذات والصفات. 


ay 


وكلمته الأخيرة هذه ترشد إلى موقفه من وحدة الوجود. aly‏ بعيد عنها 
كل البعد.. ومها قال المستشرقون عن الصوفية الصادقين ووحدة الوجود 
فإنهم مخطئون فى بداهة ee‏ يثبتوتها زاعمين أن هذا أو ذاك من زعاء 
الصوفية يقول بها. 

ويستمر الاجتهاد فى الذكر فيقود الانسان إلى: 

الأنس. 

والشوق. 

والمحية. 

ويقول أبو مدين: 

الخالى من الأنس والشوق فاقد الحبة. 

فإذا ما كان الأنس والشوق والمحبة واستمر الذکر كانت: 
المعرقة : 

وهنا يكون السالك قد وصل إلى رتبة الصوفی أو الفقير.. 

۱ مدین هنا کلمات منها:‎ GY, 

الفقر آمارة على ue gall‏ ودلالة على التفرید. وحقيقة الفقر ألا تشاهد 


سو اه.. 


۹£ 


ويقول: 
« للفقر نور مادمت نستر 69 Isls‏ أظهرته ذهب نو ره . 


- 


ويقول: 


الجمع ما أسقط تفرقتك. ley‏ إشارتك. والوصول استغراق أوصافك, 
وتلاشى نعوتك. 

آما ثمرة التصوف فهى ما عبر عنها gl‏ مدين تعبیرا صادقا بقوله: 

«ثمرة التصوف تسليم كله». 

إن ثمرته تسليم لله سبحانه وتعالى تسليا كاملاء وهذا التسليم الكامل 
تعبر عنه صيغ كثيرة فى الجو الاسلامی. منها مثلا: كلمة الإسلام نفسها, 
وذلك أن رسول الله he‏ الله عليه وسلم سثل عن الإسلام ما'هؤ؟.. 
فقال : «أن يسلم لله قلبا. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»» وإسلام 
القلب لله وسحده لا شريك له هو دروة التسليم.. 

ومنها كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهی کا يقول الخليل إبراهيم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى بى فقال يا dat‏ 
آقری أمتك منى pull‏ وأخيرهم أن الجنة طيبة التربة عذية الاء» وأنها 


۹۵ 


قيعان. oly‏ غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ONG‏ 


وهی IS‏ يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كنز من کنو ز الجنة, 
فعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

Yip‏ أدلك على كنز من کنوز الجنة؟.. فقلت: بلى يا رسول الله قال: 
لا حول ولا قوة إلا با" ». 

‘ « & 

وإذا شهد الإنسان حقا أن لا له الا الله تحطمت أصنام الشرك فى 
نفسه. الشهوات. الجاه. النصب, الثراء الاستعلاء. الغلبة. العجب. 
الكبرياء.. فأصبح تسلییا كله تسليا تاما. 

ومنها التوحيد. 

توحيد الله فى العيادة إياك تعبد. 

وتو حيده od‏ الا ستعانة : وإياك نستعان . 

وتوحيده فى السؤال» ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ینفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك.. 
وإن اجتمعوا على أن يضر وك پشی ء 1 يضر وك إلا بشىء قد كتبه الله 
عليك, رفعت الا قلام وحفت الصحف!"». 


(۱ رواه الترمذی و سای 
Gite )۲(‏ علیه. 
(۳) رواه الترمذی. 
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وعن Gl‏ ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم Nab‏ يروى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 

by‏ عبادى. إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا . 

يا عبادی كلكم ضال إلامن هديته فاستهدرنى أهدكم. 

يا عبادی كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونی أطعمكم. 

يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستکسونی أكسكم. 

يا عبادى إنكم تخطئون JUL‏ والنهار وأتا أغفر الذنوب ber‏ 
فاستغفر ونی أغفر لكم. 

يا عيادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضر وفىء ولن تبلغوا نفعى فتنفعوفى. 

يا عبادی لو أن أولكم وآخر کم وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا. 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 


يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسکم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى 
الا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 


يا عبادى Ll‏ هی أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 


Av 


خيرًا فليحمد اله ومن وجد غير ذلك فلا یلو من الا نفسه(۲ ». 
والحمد لله تسليم. 
aly‏ أكير تسليم. 
والایان بأن الله مالك الملك فى العظيم من آمر الملك واليسير منه.. 
والایان ob‏ لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله تسليم. 
والإيمان ob‏ لا معطى إلا الله ولا مانع إلا الله تسليم. 
وصورة التسليم التامة الجميلة الكرية العظيمة هی ما كان عليه 
قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماتی لله رب العالین. لا شريك 
له وبذلك أمرت UL,‏ أول المسلمين *. 
هذا التسليم هو ثمرة التصوف. 
وهذا التسليم هو مدار دعوة Gl‏ مدين ومركزها وسنامها.. وقد وصل . 
أبو مدين إلى التسليم. وحينئذ تكلم عن الشيخ وقال كلمته الجامعة: 
الشيخ من هذبك بأخلاقه. وأدبك ail bh‏ وأنار باطنك بإشراقه». 


(۱) رواه مسلم. 


A 


ail‏ بهذب ویژدب. nus‏ الباطن. وحینا يكون الشيخ متمکنا من إنارة 
الباطن بسبب لألاء باطنه هو فإنه ينقل المريد بسرعة من: 

«ظلمات البدعة إلى نور السنة. ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظةء 
ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق» ومن ظلمات طلب الدنيا إلى نور 
طلب الآخرة؛ ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة, ومن ظلمات الكثائف 
إلى نور اللطائف. ومن ظلمات اموی إلى نور التقوى» ومن ظلمات 
الدعوى إلى إشراق نور التبرى من الحول القوی, ومن ظلمات الكون 
إلى شهود المكون..». 

وكان أبو مدين من هؤلاء الذين يتلألاً باطنهم, وأخذ يجاهد طيلة حياته 
فى سبيل دعوته على هذا النسق.. 

وقال فيه العارف الخواص رضى الله عنه: 


كان مذهب الشيخ رضى الله عنه تقريب الطريق على المريدينء ونقلهم 
إلى حل الفتح من غير أن هر بهم على الملكوت خوفا عليهم من تعشق 
نفوسهم بعجائب الملكوت.. 

ولقد تحدثت دائرة العارف الإسلامية عن Ul‏ مدين وقال كاتب مادة 
أبى مدين ما يلى: 

ويمكن أن نلخص تعاليم أبى مدين كلها فى هذا البيت الذى كان يردده 
Glo‏ کا يقول يحيى بن خلدون: 


الله قل وذر الوجود وما حوی إن كنت مرتادا بصدق مراد 
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اتر لالع 


من حکمه 


قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه لواعظ كان ديدنه الوعظ عن 
طريق الترهیب: 

«لا تقنط الناس وذكرهم بأنعم الله تعالى». 

وقال: «من خدم الصالحين ارتفع بخدمته ».. 

وقال: «أبناء الدنيا يخدمهم. العنید.والاناء» وأبناء الآخرة: الأحرار 
والكرماء». 

وكان رضى الله عنه يقول: 

« شاهد مشاهدته لك ولا تشاهد مشاهدتك له». 

وكان رضى الله Ae‏ يقول: 

«القريب مسرور بقربه والمحب معذب بحبه». 

وكان یقول: «من تحقق بعين العبودية نظر أفعاله بعين الریاء, وأحواله 
بعبن الدعوى. وأقواله بعين الافتراء». 


وكان رضى الله عنه يقول: «من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة 
تدعوه إلى ذلك فهو مفتونء وکل من رأيته يدعى مع الله حالاء لا يكون 
على ظاهره منه شاهد فاحذره». 


وکان يقول : «أغنى الأغنياء من 'أبدى له الحق حقيقة من حقه. وأفقر 


۱۰ 


الفقراء من ستر الق حقه عنه». 
وقال: «من حرم احترام الأولياء ابتلاه الله بالمقت من خلقه». 
ومن كلامه رضى الله عنه: «أسباء Gil‏ تعالى بها تعلق وتخلق وتحقق, 
فالتعلق الشعور gat‏ الاسم: والتخلق أن يقوم بك معنى الاسم والتحقق 
أن تفنى فى معنى الاسم». 


وقال: «من قطع موصولا بحضرة ربه قطع به. ومن شغل مشغولا بر به 
أدركه المقت فى الوقت». 


ومن کلامه : « ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها حجب عن 
غير car‏ ۱ 

وقال: Yo‏ یصلح سماع هذا العلم الا لمن حصلت له آربعة: الزهد. 
والعلم والتو کل والیقین ». 

وقال: lan‏ عرف الق من d‏ يؤثره. وما آطاعه من لم یشکره». 


وکان یقول : « الفقر فخر» والعلم غنم والصمت lou‏ واليأس راحة 
والزهد dle‏ نسیان الحق طرفة عين خیانة». 


۱۰۳ 


Se Fi rail 


الشاعر 


وکا كان أبو مدين Ube‏ :حدثا ‏ فقیها صوفياء فإنه كان شاعرًا وشعره 
شعر het‏ فى اللفظ nS all,‏ وثرى فى المعانى. فهو شعر مستكمل 
النفاسة لفظا ومعنى. والبعض منه يغنى به وينشد فى حافل الذکر» وقد Be‏ 
بیعضه كبار الفکرین, وها هو ذا العالم الصوفى الجليل ابن عطاء اله 
السكندرى مؤلف الحكم الذى جمع بين علوم الشرع وعلوم التصوف يعنى 
بإحدى القصائد فيكتب عليها شرحًا لطيفاء وقد أخذنا من شرحه النفیس 
بعض تعليقات أو شرح جعلناها هوامش Gand‏ أبيات القصيدة. 


' ويعنى بالقصيدة نفسها الشيخ الأكبر الإمام حیی الدين بن عربى 
فيخمسها.. ويهذه القصيدة Lag‏ فتذكرها ثم نذكر تخميسها للشيخ ASU‏ 
ونحب أن نذكر أن bd‏ «الفقير» ولفظ «الفقراء» يقصد بها «الصوفى» 
و«الصوفية» al‏ الفقبر إلى الله. ويقول ابن عطاء الله السكندرى فى 
تعر يف الفقير: 

الفقراء ae‏ فقير. والفقير هو المتجرد عن Gl‏ المعرض عن 
العوائق لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا الله dhe‏ وقد اعرض عن كل شىء 
سواه وتحقق بحقيقة - لا al]‏ إلا ail‏ محمد رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم. 


القصيدة 


1 
ره 


LI.‏ العش إلا AS‏ الفقراء 
Gb 4‏ والسادات والأمرًا 

۲ - فا صحبهمو oil,‏ فى mele‏ 
js,‏ حظك نهم قدموك ورا 

۳~ واستفنم الوقت واحضسر دائ هم 
واعلم بأن الرضا يختص من حضرًا 

4 - ولازم الصمت إل إن سئلت قل 
لا علم عنسدی 3s‏ بالپیل مستتسرا 

SY,‏ العيبٌ إلا فيك ممتقدا 
peel SLE tte‏ 


| 
5" 


يقول ابن عطاء الله : 
)١(‏ الفقير هو المجرد عن العلائق المعرض عن العوائق لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا الله 
تعالى وقد اعرض عن كل شىء سواه وتحقق بحقيقة «لا إله الا الله محمد رسول الله ». 
۰ ۰ یقول اين عطاء الله : ۱ 


(۲) الصحبة شبح والادب روحها فإذا اجتمع لك بين الشبم والروح حزت فائدة صحبته 
والا كانت صحبتك ميتة. فأى فائدة ترجی من الیت. 


. ¥ 


- وعط راسك واسقغقوٌ بلا شب 

وم على pit‏ الانصاف معتنرا 
17 - ون بدا منك عيب فاعترف وأقم 

وجه اعتذارك عا فيك منك جری 


9 2 1 o ور‎ 80# 


فساصوا وضنوا بالرفق يا فقرا 


يقول این عطاء الله 

)1( أى تواضع وانکسر. وحط أشرف ما عندك - وهو رأسك - فى أخفض ما یکون - 
وهی الأرض - لتحوز مقام القرپ. كا ورد فى الحديث: «أقرب ما یکون العید إلى الله تعالى 
وهو ساجد». OY‏ قرب العبد بتواضعه وانکساره وخروجه عن أوصاف بشر يته. وأشهد نفسك 
دائ مذنباء ولو لم يظهر عليك سيب الذنبء فان العبد لا يخلو من تقصير. رقف على قدم 
الانصاف من ذنوبك خجلا من سيئاتك وعیو بك. فان من عامل المخلوق هذه المعاملة أحبه 
ومن يشهد له ذنبا وكانت مساوية عنده حاسن فكيف إذا عامل بهذه المعاملة صاحبه الحقيقى 
الذى إذا تحققه فليس له صاحب سواه. كبا ورد فى الحديث: «اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة قى الأهل JUL,‏ والولد». 

(۷) (أى) ليكن شأنك lo‏ التواضع والانکسار وطلب المعذرة والاستغفار سواء وقع منك 
أولم يقع. وان بدا منك عيب أو ذنب فاعترف واستغفر فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له 
وليس الشان الا تذنب. EY‏ الشان آن تصر على الذنب كبا ورد «ائین المذئيين عند الله خير من 
زجل المسبحين عجبا وافتخارًا» ولذلك قلت فى الحكم «ربا فتح لك باب الطاعة وما فتح لك 
باب القبول وقضى عليك بالذنب وكان سببا للوصول» «رب معصية أورثت ذلا وانكساراء خير 
" من طاعة آورئت عزا واستكيارا ». 
(8). السماحة: لب الطریق ومن تخلق بها فقد زال عن قلبه کل تعویق. 


۱۰۸ 


4 - هم بالتفضل dsl‏ وهسو شيمتهم 
فلا تخف دَرَكَا te‏ ولا ضرًرًا 

pail - ۰‏ على الإخوان جد al‏ 
حسا ومعتى وغض الطرف إن عشرا 

۱ - وراقب jis‏ فى أحواله فعسى 
بری علیسك من استحسانسه أثرًا 

۲ - وقسدم الجد وائیض عند خاسته 
عساه پرضی وحاذر أن تری ضجر | 

۳ - 45 رضاه رضا الباری وطاعته 
0 يُرضى عليك فکن من تسرکها حذرًا 

(واعلم) بأن Geb‏ القوم دارسة 
وحال من يدّعيها fall‏ كيف 5 


١ 


)4( إنهم أولى بهذا الشىء ( التفضل ) وهو شيمتهم ول يزلوا متفضلين وهذه معاملتهم مع 
أصحابهم - وهی سجیتهم «وكيف لا تكون سجيتهم وهم متخلقون بأخلاق مولاهم, کا ورد 
GEL a‏ الہ ». فلا تخف عنهم ضررا - Yel‏ السالك المصاحب طم - وقسك بأذياهم 

نهم الوم لايشقى جليسهم. 

ده السماحة لب الطريق. ومن تخلق بها فقد زال عن قلیه كل تعويق. 

(۱۱) قال بعضهم: من أشد الحرمان أن تجتمع مع أولياء اله تعالی ولا ترزق القبول منهم. 
وما ذلك إلا لسوء الأدب» وإلا فلا بخل من جاتبهم ولا نقص من جهتهم. 

(۱6) وهكذا شأن طريق القوم لعزتها. كأنها فى كل عصر مفقودة ولا يظفر بها إلا الفرد 
بعد الفرد وهذه سمة معهودة. . وذلك أن الجوهر النفيس لا يزال عزيز الوجود. يكاد لعزته بعكم 
al,‏ ليس بموجود. والطريق أهلها مخفية فى العالم خفاء ليلة القدر فى شهر رمضان. وخفاء ساعةم 


۱۰۹ 


2 1 of He, ۱ اسر‎ ۳ 

۵ - مسق ارأاهم Gls‏ لى برؤيتهم 
os‏ ر ,#4 J‏ 7س 

a 8‏ 2 ع8 ر ب 7 £ و 

5 - من لى bb‏ لمشلى أن یزامهم 
على موارد لم آلف بها کدرا 
= الجمعة فى يومها حتى يجتهد الطالب فى طلبه بقدر الامکان, فان من جد وجد ومن قرع الباب ولج 


ولج. 


وقال : العالم شخص والأولياء روحد. فا دام العالم موجودا لابد من وجودهم لكن شدة 


" خفائهم وعدم ظهورهم حکم بفقدانهم فاجتهد - آها الأخ - واصدق فى الطلب تجد الطلوب 


واستعن على ذلك الطلب مدد علام الغیوب. فإن الظفر لا يحصل الا مجرد فضله. وإذا أوصلك 
إلى الشیخ فقد أوصلك إليه كا قلت فى الحكم «سبحان من لم يجعل الدلیل على أوليائه إلا من 
حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من اراد ان يوصله إليه». 

(VY)‏ وقال: ثم إن الشيخ - رضى الله عنه - لما ذكر عزة الطريق وفقدان أهلها شرع 
يتأسف على الاجتماع بهم ويتمناه ويستيعد من نفسه حصول ذلك بلقانهم. والتشرف بلقائهم 
تواضعًا منه وانکسارا وهضبًا لنفسه واحتقارًا ولذا قال بعد ذلك : من لى Gly‏ لمثلى أن يزاحمهم. 
إلى آخره. 

وهذا شأن العارف لنقسه بنفسه المتل؛ من معرفة ربه المتحلى بواردات قدسه. لأنه لا يرى 
لنفسه حالا ولا مقالا. بل یری أقل من كل شىء وهذا هو النظر التام. کا قيل: 

إذا زاد علم المرء زاد Lhe‏ وان زاد جهل المرء زاد توما 
وق الغض عن حمل الثمار ماله فإن یس من حمل الثمار قتعا 

فانظر إلى الشيخ أ مدين ورفعته فى الطريق مع أول وصل من تربيته اثنا عشر ألف مريد. , 
وائظر إلى هذا التنزل مته والتدلى يأغصان شجرة معرفته إلى أرض الخضوع والانكسار حتى ' 


إنه لم ير نفسه Mal‏ للاجتماع بأهل هذه الط یق. وپریده هذا الانخفاض من الارتفاع لأن 
. الشجرة لا يزيدها انخفاضها فى عررقها I‏ ارت ف Neel,‏ فتواضع - id‏ الاخ - فى 


١٠ 


8 


xh, esi, eet - ۷‏ 
بمهجتى وخصوصا مهم نقرًا 

۸ - قوم كرام السجايًا (tee‏ جلسوا 
يبقى الکان على آثارهم عسطرا 

Lit تهدى التصوف من آخلاتیم‎ - ٩ 
hs SH خسن التسآلف منبم‎ 


A 


| © هم أهل ودی gill,‏ الدين هم 
من جر ذيولٌ العرّمفتشرًا 


(۱۷) ثم قال - رضى dil‏ تعالى عنه - بعد ذلك «أحبهم.. إلى .. آخره» أى وان ۸ أكن 
أنا منهم GU‏ أحبهم ومن أحب قومافهو متهم. كا ورد فى الحديث «المرء مع من أحب» كا 
قیل : 

أحب الصالسین ولست مهم 

لعلى أن آنال بهم شفاعة 
وأكره من يضاعته العاصی 

وإن كنا سواء فى البضاعة . 


وهذا أيضا منه - رضى الله تعالى عنه - من تام التنزيل السابق وتكميلا وتتميًا. 

(۲۰) قال الشيخ - رضى الله تعالی عند - بعد ذلك «هم أهل ودی وأحیایی.. إلى آخره» 
فان الشخص لا يحب إلا من جانسه, ولا يود إلا من كان بينه وبينه مؤانسة وفى هذا الكلام 
إشارة إلى أنه رضى الله تعالى عنه - من جلتهم وطينته من طينتهم .وما تقدم منه فى التواضع 
والاتکسار دليل على التحقيق فى هذا المجد والفخار كبا تقدمت الاشارة إلى ذلك. فنسأل الله 
تعالى أن يسلك بنا أحسن المسالك. 


۱ زا شل م ف ا Sot‏ 


at a 


Mote dbo مد خر‎ 


التخمي 
وتخميسها للشيخ الأكبر محيى الدين محمد بن على الطائى الحاتمى 
الأندلسى المرسى الدمشقى. 
وهى فى إرشاد السالكين إلى مرضاة رب العالمين. 
ياطَالًا من لذاذات الدنسا وطرا 
إِذا ردت سح الخير فيك ری 
5 لذة الیش 1 a‏ الفقرًا 
هُمُ السلاطين والسادات والأمرًا 


(YA)‏ ثم دعا وسأل أنه لا يزال شعلة حتمعًا بهم فى الله flat‏ وذنبه مغفورا. 

(۲۲) - ونحن نسأله آیضا إتام الصلاة والسلام على سيدنا محمد الختار خير من dal‏ ومن 
نذر ومن أكرم الجار وعلى آله وصحبه السادة الأبرار والتایعین وتابعهم بإحسان إلى يوم القرار. 

وهذا الرقم لمن تعطش ليله فى معانی هذه الأبيات والا فنحن معترفون بالعجز والتقصير عن : 
معانیها وإغا الأعمال بالنيات. والله أعلم. 


۱۱۲ 


قوم رضوا بيسير من ملابسهم 
والقوت لا تخطر الدنيا بپاجسهم 
صسدورهم خالیات من وساوسهم ۱ ۱ 
۱ (فاصحيهمو galt,‏ فى تجالسهم 
وخل حظك مهما قدموك ورا 
dl‏ طریقهمو إن كنت fel‏ ۱ ۱ 
واترك ith gles‏ واحذر أن تراجعهم 
فيا يريكونة وافصذ منافعهم 
(واستغنم الوقت واحضر دائا معهم 
ل 0 é‏ ل 
كن راضيًا مو تسمو یم وتصل oo‏ 
إن أثيتوك أقم أو إن de‏ فزل 
وان أجاعوك ge‏ أو أطعموك فكل 0 
(ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل: 
لا علم عندى وکن بالجهل مستيرًا) 
ولا تکن لعيوب الناس منتقدا 
وان يكن ظاهرا بين الوجود يدا 
وانظر ae‏ كمال لا تب Wasi‏ ۱ 
(ولا .55 Call‏ الا فيك معتقتا 


۱۱۳ 


JS oe‏ ما . یکرهوه من MS‏ دم.. 
والنفس منك على حسن . القعال. آدم 
(وان بدا منك Le‏ فاعترف mil,‏ 
485 . اعتذارك عیا. فيك منك. (ge‏ 
نهم SE‏ وقل داووا بصلحکشو. 
رهم العفو ینکم داء جرحکمو 
آنا السیء كَيوًا لى at‏ تصحکمو ٠‏ 
فسامحوا وخئوا بالرفق. ايا فقرا) 
لاحش متهم إذا أذنيت همتهم 
ا gel.‏ وأعنظمٌ أن تُرْيِيكَ عَشري 
آیسوا ججبايرة تويك pth‏ 
۱ هم بالتفضل أولى وهسو شيمتهم 
فلا تخف دَرَكَا ينهم ولا. ضررا 


إذا آزدت مهم تسلك طريق هذى 
كنْ فى الذى یطلبوه منك جتهدا ‏ 


۳ on og, 72 ۲ 


at ae ۸ a ۳‏ اس 
(وبالتغنی على الاخوان جد ابدا 
aa g‏ 2 @ ر 
حسا yey‏ وغض الطرف إن عثرا) 
أصدقهم الق لا تستعمل. الدتسا 


¢ * ی ۵ 2 ,4 قرو س 
لانهم اهل صدق سادة روسا 
واسمح لكل امریٌ منهم إليك أسا 
(وزاقب الشيخ فى أحواله فعسی 
ری عليك من استحسانه أثرًا) 
JL,‏ دعوته تحظى بذعوته 
s ae : ay 2‏ 
وحسن الظن واعرف حق حرمته 
(وَقدّم Lie carl, SL‏ خدمته 


به ان دتما فزرْرًا لساعته 
(ففى tle,‏ رضا الباری وطاعته 
يرضئى عليك فکن من ترکها حنرا) 


Vie 


الم ن فة تفل تسایس ۱ 
ف دا الرْسان 2 فان النفس آيسة 
ap‏ وجرفتهم فى الناس ناخسة 
els‏ بان طریق القوم دارسة 
وحال من Wek‏ الیوم (se GS‏ 
be‏ لى ان me Sub‏ 
ادزم الحرّنَ Le‏ بى st‏ 
(ستی آراهم وان J‏ برؤيتهم 
أو ع الأذن منی عَنهم خبرا) 


متم اتيت فلمنى لست لائمهم 
یارب هب لى صلاخا کی أنادمهم 


(وَمَنْ لى dh‏ لثلى أن wei‏ 
على aint‏ لم آلف تا (yas‏ 

على البواطن قدٌ دلت ظواهرهم 
٠‏ يطاعة الله فى الدنيا مفاخرهم 


4 
شسهجبی وخص وم متيمو. واتفرا) 


قوم على الخلق بالطاعات AS‏ رؤسوا 
متهم م جليسهم الاداپ يسقتسيس 
ومن تلف هم tee‏ الستسعسٌ 
(قسوم کرام السجایا حَيئما جَلشّوا 
urine‏ المكان على أثسارهم عسطرا) 
فهم بهم لا تفارقهم وزد شغقا 
ان 2 تخلفت عنبم فانتحبٌ أسفا 
sie)‏ التصوف من أخلاقهم طرفا 
خسن لسالف ی راقن نسظرا) 
جَرَرْتَ ديل افتخارى فى الموى بكو 
Li‏ رضون عبيدًا فى الموى هشو 
وحقهم فى هواهم لست al‏ 
(هم ال a9‏ وأحبابى الذينَ هسو 
من جر ديول الصر مُفتخرا) 
قطت فى النظم قلبی فى اوی Lins‏ 
Lis‏ توسات للسول سم متا 
أن يعفر اللَهُ لى والسلمین معا 
JW‏ شمل بم فى الله مجتمعا 
ودنیتا فیه مُغفوراً ومفتفرا) 


۱۱۷ 


A - ao. # ۳‏ 0 
يا كل من ضمه النادی عجلسنا 
on‏ س و é‏ ماس 


“ fe ۲ 1 3 7 Be و‎ fa 
رم الصلاة على الختار شیدنا‎ 


مد سای مسن bal‏ وسن ندرا) 


وهذه قصيدة كتب إلينا بها الأخ الفاضل/ رائد العشيرة المحمدية 
- وكتب تعليقات على عدة من أبياتها - إنه يقول: 


أخى فى الله تعالى فضيلة الامام الأكبر: 

السلام علیکم.. والشوق إليكم.. والدعاء لكم.. والأمل فيكم.. والدد 
منكم وبكم.. جعلنا الله وإياكم من رق وراق, وذاق وأذاق» فإنه على قدر 
الأذواق تكون الاشواق, فى موكب العشاق.. الذين تورق فى أيسديهم 
الأوراق» وقد انطلقوا من قید القید والاطلاق وبعد.. فلم يقع لى 
فيا قرأت عن Gl‏ مدين من الشعر إلا هذه القصيدة. . 


وقد نقل هذه القصيدة منسوبة إلى al‏ مدين كل من صاحب 
(السفینة),. و (قاموس الأناشيد)» و (سبیل السعادة). و (أشعة الأنوار)ء 
وكلها کتب آناشید صوفية, تنسب إلى السادة الشاذلية, یقول آبو مدین: 


۱۱4۸ 


تضیق با الدنیسا إذَا غبتضو Lid‏ 
رهق بالأشواق آرواغنامشا 
زان غبتمو Lee‏ ولو تفا متا 

قوت إذا ite‏ ونیا بشریگ 
وان جَاءَنا عنکم شیر اللقا عشنا 

نعيش بذک راکم TN‏ نراکمو 
ألا زن تسذکار LEA‏ بنمشنا 

مرکناذکه الاحادیث نکمم 
ولولا مُواكم فى الحَشَامًا تحرّكنا 

رلولا مسانیکم تراهاً Lats‏ 
إذا نحن bul‏ وق pol‏ إن غب" 

موت etl‏ ين بصدکم صاب 
ولکن فى Yell‏ معانيكمو مَعْنَا 

فقل Sei wlll‏ عن الوّجد آهل 
ادا م تذق Ga‏ شراب اطوی ذعنا 


(۱) هذا البيت موجود فى بعض النسخ, ونقطة الضعف فيه لفظة «حیا», ما م تۇل ax‏ 
الطر الذی به الحياة. ۱ 


)1( رواية: dy‏ الليل أن bE‏ بدلا من النوم إن غبناء وهو أقوى شعرا. 


۱۹ 


ج fe‏ ام 


إذا لم GAS‏ ما ذاقت الناس فى SoA‏ 

فبالله يا خالى الحشا لا عفنا 
َل نافيا LL‏ فانتا 

إذا عبت Lisle)‏ رما Lines‏ 
وتجهتز عند الاستماع حسواسنا 

وإن لم نطق حمل التواجي نوس 
أما تنظ الط المقفص يا فت 

إذا s‏ الأوطانَ حن إلى المغنى 
وفرج بالتفرید ماف ؤاد 

فلق أربابٌ القلوب ادا غ 
toe‏ فى الأققاص. من فرط وجده 

فمضطرب الأعضاءٌ فى امس والعتی 
كذلك اروام الحبين يافتى 

ae‏ الاشسواق Fi)‏ الاستی 
آتلرئیا بالصبر وهی مشوقة 

. يُطينٌ الم مَنْ شاهد العی‎ Ge, 
رقا إلى الق‎ nT إذا اهتسرت‎ 

نعم ترف الاشبام يا جاهل العتى 

)1( ورواية: نقوسنا بدلا من حواشتاء وهو أقوى نظا 


(؟) ورواية: غير قص أرياب القلوب بدلا من يفلق أرياب القلوب. 


۱۳۰ 


٠‏ فيا حادى العشاق a‏ واحید قانم 

ورمرم LD‏ باسم الحبيب وروت 
be)‏ سرنا فى سكرنا عن حسودنا 

Ciel LES عيناك‎ Sh وان‎ 
تفوسنا‎ cobb, Leb فإنا إذا‎ 

وخامرنا مر الغرام تتكنا 
فلا تلم السکران فى حال سكره 

فد رفح Gust‏ فى Le LIS!‏ 
وبا LE‏ کرّر Le‏ حديثئهم 


اله قل 


إن كنت مرتسادا بلوغ كمال 
8 
فالكل دون الله إن حققته 
عدم على التفصيل devs‏ 


)١(‏ ورواية: ودندن لنا بدلا من : زمزم. 


١؟١‎ 


واعلم بأنك والعوام كلها 
| لولاه فى محو by‏ اضمحلال 

من لا وجنود لذاته مسن ذاته 
5 فوجوده لولاه عين تحال 

فالعارفون فنوا ولا یشه دوا 
شيئاً سو CS‏ التکسبر المتعال 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 
فى الحال والماضى والاستقبال 

فالسح بعقلك أو بطرفك هل ترى 
۱ شيئًا سوی فصل من الأفعال 

وانظر إلى علو السوجود وس ف له 
۱ نظراً يؤيده بالاستذلال 

تج الجميعٌ يشير نحو جلاله 
را بلسان حال أو يسان مقالم 

هو ممسسك الاشیاء من علو إلى 


۱۳۲ 


. الله 


فإذا : نظرت بعسين عقلك لم wf‏ 
1 # : 8 
شيئا سواه على الذوات مصورا 

وإذأ 4 طلبت ية حقيقة من سره 


7 7 ۳ ۶ 7 ك 
فبذيل جهلك لا تزال معثرا 


الله 


و ا 


اي 


ال ری لاأريدٌ سوا 

هل فى الوجود ای إلا الل 
ots‏ لاله بها قرام ذواتنا 

هل كان يُوجَدُ غيره لولاه 


۱۳۳ 


من الحب 
تملكتمو عقلى وطرفى ومسسمعی 
of ۶ 2 oo.‏ 
وروجى واحشائی وکل etl‏ 


ولا gi‏ صبرى Ji‏ تصلدى 

وفارقنی نومى وخرمت مضجعی 
Gl‏ لقاضی الب قلت أحبتى 

جفونى وقالوا gol‏ الب ee‏ 
وعندى شهود للصبابة والأسى 

يزكون دعوای إذا جنت أذعى 
سهادى ووجدی واكتثابى ولوعتى 

وشوقی وسقمى واصفرارى وأدمعى ۱ 
ومن عسجسب 8 امن الیهم 

وأسأل شوقا عتهسم وهم معى 


وتسكيهم عينى وهم 3 سوادها 
é‏ ۴ 
ويشكو النوى قلبى وهم بين اضلعی 
oly‏ سجنسونی فى سجون جفاهم 


خلت علیهم بالشفيع الشفم 


a.‏ پیب 


سسوق 


يا قلب زرت وما انسطوی ذاك الجوى 

ane‏ لقلب بالنعيم قد اكتوى 
ob‏ الغرام ورال is‏ تصير 

عابشه قبل الزيارة فانسطوی 
وشيب وجد ججتهد ios)‏ 

من أجلها حلت من الب القوى 
سل زاد شوقى للحبيب وراه ۱ 

والأبرقين وما fo‏ لسوی 
تالله ماشوقى لطيبة بعدما 

زرت الحسبيب sty‏ الا سوى 


\¥o 


a 


أرض col‏ إلى العلى من العلا 
نزل الرسول پا رنه قد ٹنوی 
فیها الشفاءٌ لكل عاص والدوى 
۱ يا شعد من فى جنة الماوى آوی 
وصلتنى اصليتن نار set!‏ 

فكأنتى الظمآن صادف قسطرة 
فتضاعف لظا الشدید وماارتوى 
قد جاء فى النجم العظيم إذا هوى 

وبقاب قوسی الذى هو قد دنا 
أسنا be‏ ذاك امقام وت وق 

af 3‏ 2 
فا عبد مسلم ماقد Se‏ 

یار أسألك الرضا al,‏ عن 


ما قد مضى يا من على العرش استوى 


۱۳۹ 


اعتق HEE‏ من لسظی نار غدًا 

لسرّاعة يوم القيامة للشوى 
محمد الختار pile‏ رسله 

ab‏ على فضل الجميع قد اختوی 
فعليه من رب العملا Lyle‏ 

Le,‏ ما غرّدت ورق اللوى 


أقمار 


تیا بکم كل آرض تن زیون بم 

كأنكم فى عیون الناس أزهسار 
ونوركم يتدى السارى ST‏ 
Y‏ أوحش الله ربعا من زيارتكم 

يامن هم فى الحشا والقلب تذكار 


اليك مددت الكف 


إليك مددت الكف فى كل شدة 

din,‏ وجدت اللطف فى كل نائب 
وأنت ملانی والانام يمعزل 

وهل مستحیل فى الرجاء كواجب 
فحقق Sle,‏ فيك يارب واكفنى _ 

شسات علو أوإساءة صاحب 
۱ وكانت شجى بين الحشا والترائب 
فلا قسوة عندى ولا ی حيلة 

سوی أن فقرى للجمیل المواهب 
فيا ملجاً للمضط عند دعائه 

أغثى فقد شنت على مذاهيى 
رجاۇك رأس السال عندی وربحه 5 

۱ وزهدى فى المخلوق ازكى مكاسبى 

ويا تا فى مامضى انت قادر 

عل اللطف بى فى حاله والعواقب 


£ 
وان نت ths‏ كثير المعسائب 
ول على المختار من آل هاشم 
شفیسع الوری عند اشتداد النوائب 


أهل الحبة 


أهل الحية بالحبوب قد شغلوا 

وق حيته أرواحهم بذلوا 
وخربوا كل مايغنى وقد عمروا 

ما كان يبقى فيا حسن الذى عملوا 
م تلههم زينة الدنيا وزخرفها 

ولا جناها ولا حلى ولا لحلل 
هاموا على الكون من وجد ومن طرب 

ومااستقل بهم ربع ولا طلل 
داعی التشوف ناداهم وأفلقهم 

فكيف بینو ونار الشوق تشتعل 


وافت ls ١‏ التشریف , يحملهسا ۱ 

SZ.‏ النسيم الذى من نشره ثُملوا 
LS‏ الآحِيَّةٌ أدناهم لام 0 

عن خدمة الصمد المحبوب ما غفلوا 
سبحان من خصهم بالقرب حين قضوا 

3 حبه وعلى مقصودهم حصلوا 


غياث الورى. 


يا من يغيث الوری من بعد ما قنطوا ۱ 

ارم عبيدًا أكف الفقر قد بسطوا 
واستنزلو. جودك العهود فاستهم 

LS;‏ یرم رضا لم يثنه سخ 
وعامل الكل بالفضل الذى آلفوا 
GUY BEL 7‏ فى حكمه شطط 
إن البهائم أضحى الترب مرتعها 

والطير تفد ومن الحصياء Lists‏ 
والارض من حلة الأزهار عارية 

کآبا ماتحلت بالنبات قط 


۱۳۰ 


وأنت أكسرم مفضال sé‏ له 
أيدى العصاة وإن جاروا وإن قسطوا 

ناجوك واللیل حلاه باك سنا 
pe is‏ سواد اللمسة الشمط 

فشاربٌ بذنوب الذنب غص به 
وآخرون كا|أخبرتنا خلطوا 

ومنعم فى لذيذ العيش وهو يرى 
۱ فى سلك من هو حول العرش ينخرط 

وبلحد يدّعى ربا سواك له 
حیران فى شرك الإشراك متبط 

كل ينال من المقدور قسمتة 
قوم EF‏ وقوم فى الهوى سقطوا 

حكم من ail‏ عدل فى بريته 
فرض علينا له التسليم مشترط 

ومن تصدی لحكم الله معترضا 
فقد تصدى له الخذلان والغلط 

وما ذئوب الورى فى جنب رحمته 
وهل يقاس بفيض الأبحر النقط 

فا لنا ملجاً غير. الكريم ومن 
يلقى على الحوض وهو السایق الفرط 


۱۳۱ 


ذاك الرسول الذى کل الأنام به 

يوم القيامة مسر ور ومفتبط 
0 1 عليه صلاة لا ناد LA‏ 

من اسمه باسمه فى الذكر bos‏ 


۱۳۲ 


asi fp teal 


... وأصبح آبو مدين شيخاء يقدره العلیاء ويقدره المؤرخون: لما توافر 
له من العلم والتزكية. ونذكر الآن بعض تقديراتهم: 
أبو مدين وأبن عرلى: 

ونبدأ هذا التقدير بكلمات للشيخ الأكبر الامام محيى الدين بن عربىء 
وينبغى أن یلاحظ أن کلام الشیخ الا کر منه کلام رمزی» aly‏ يجب أن 
يؤخذ على هذا الوضع» ومن قبيل الأسلوب الرمزی عند من يعرف مكانة 
ابن عربى, وأنه بلغ القمة فى الجال الصوف. 

ذهبت آنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف. فمررنا ILL‏ المحدقة به. 
فقال لى البدل: سلم عليها فإنها سترد عليك السلام» فسلمنا عليها فردت, 
تم قالت: 

من أى البلاد؟.. فقلناء من بجابة.. 

فقالت: ما حال al‏ مدین مع أهلها ؟ 

فقلنا طا: يرمونه بالزندقة. 

فقالت: عجبًا والله لبنی coal‏ والله ما كنت أظن أن الله - عز وجل - 
ly‏ عيدًا من عبيده فيكرهه أحد.. 


فقلنا طا: ومن أعلمك به؟ 
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فقالت: يا سبحان الله. وهل على الأرض دابة تجهله ؟.. إنه - والله - 
من اتخذ الله ولیاء وأنزل محبته فى قلوب العباده فلا يكرهه إلا کافر أو 
منافق.. اه 

. وهذه اللغة الرمزية لابن عربى لا یستعملها Glo‏ وإنما يتركها أحيانا 
لصور من الحديث» بعضها عميق كل العمق, وبعضها واضح وضوحا بينا. 

٤ ع‎ 

وكلام ابن عربى - رمزيا كان أو غير رمزى - له وزنه الكبير عند من 
يعرف مكانة ابن عربی, وأنه بلغ القمة فى المجال الصون, وهو يضع 
آبا مدين فى منزلة يعز بلوغها على من رامهاء ويسميه: شيخ الشيوخ.. 
وهذه کلمات. تببن .مدى تقدير أبن عربى لأبى مدين: إنه يقول: 

شيخنا أبو مدين» من الثمانية عشر Lar‏ الظاهرين بأمر الله عن أمر 

وهم ٠‏ أهل علانية وجهر. 

مثبتون للأسياب. 

وخرق العوائد عندهم عادة : 

قال: وکان یقول لأصحابه : 


۱۳۵ 


واظهروا le‏ أعطاكم اله من نعمه الظاهرة - يعنى خرق العوائد - 
والباطنة - Ge‏ المعارف - ali‏ تعالى يقول: 

» بنعمة ربك فحدث‎ Ll,» 

وهذه الطبقة اختصت باسم الظهور لكونهم ظهروا فى dle‏ الشهادة.. 

وقال فى موضع آخر : 

شیخنا ایو مدينء رضی الله عنه, الغالب على Add‏ وبصره مشاهدة 
الق فى كل at‏ فكل حال عنده أعمالء فتعلن بالصدقة كما یذکره فى 
MI‏ فان من ذکره فى اللا فقد ذکره فى نفسه, فإن ذکر التفس متقدم 
بلا شك» وما کل من ذکره فى نفسه ذکره فى SW‏ فهذه حالة زائدة على 
الذکر التفسی ها مرتبة تفوق صاحب ذکر النفس, لا يطلع عليه فى 
cll‏ فهو سر vey JS‏ فصدقة الاعلان تؤذن بالاقتدار الاطی, فمن 
يخفيها أو يسرهاء هو الظاهر فى المظاهر الإمكانية.. فهذه كانت طريقة 
شيخنا.. وكان يقول: 


«قل الله ثم .ذرهم».. 

« أغير الله تدعون». 

قال: وكان يقول لأصحابه: 

أعلنوا بالطاعة Ge‏ تكون كلمة الله هی العليا كا ole‏ هؤلاء 
بالمعاصى ولا يستحيون من الله. 


۱۳۹ 


وكان يقول فى قوله تعالى: #فإذا فرغت فانصب. وإلى ريك 
فارغب . 

فإذا فرغت من الاکوان فانصب قلبك لمشاهدة ال رحمن. وإلى ربك 
فارغب فى الدوام. وإذا دخلت فى عبادة فلا تحدث نفسك بالفروج ys‏ 
وقل: «يا ليتها كانت القاضية». 

وقال: مبينا مدى ما وصل إليه أبو مدين. يقول أبو مدين: 

اما فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد لأنه يكتب لكل عبد من 
صلاته ما قام به منپاء فيكتب من صلاة عشرهاء ومن صلاة ثلثها ونصفهاء 
واحد منهم صلاة كاملة ببركة الاجتماع: 

وقال: كان الأمر يسجود الملائكة لادم عليه السلام عن إغضاب خفی 
لا يشعر به كل آحد. فكان كالكفارة لما وقعوا فيه من تزكية نفوسهم 
وتجر يم آدم عليه السلام. 

وقال : 

من قال «التمر» ولم يجد حلاوته فى فمه فبا قال: «التمر», وذلك أن 
حالة الشهود یتحد الوجود فى شهود الشاهد بکل موجود.فیری کل شی.. 


وقال العارف GL‏ ابن عربي» رضی الله عنه: 


۱۳۷ 


۰ کان شيخنا أبو مدين -رضی الله عنه - يقول: 


«من علامة صدق المريد فى إرادته فراره من الخلق» ومن علامة فراره 
عنهم وجوده للحق, ومن علامة صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخالق, 
نهذا هو حال الوارث للنبی, صلی الله عليه وسل فانه كان يخلو بغار 
حراء وينقطع إلى الله فیه ويترك بيته وأهله ويفر إلى ربه, حتى فجأه atl‏ 


فبعثه الله رسولا "مرشذا لعباده ».. 
فهده حالات ثلاث ورثه فيها من gel‏ الله به من أمته, dling‏ يسمى 
وارثاء فالوارث الکامل من ورثه Cle‏ وعملا وحالا.. 
ولا علم النضر رتبة موسى عليها السلام وعلو قدره بين الرسل امتثل . 
وما آتاکم الرسول فخذوه. وما نهاكم عله فانتهوا #.. 
ofp‏ سألتك عن شىء بعدها. فلا تصاحبی #.. . 
فقال: سمعا وطاعة. 
فلا كانت الثالثة وسأله نسى موسى عليه السلام حالة قوله: 
«إنى لا أنزلت Ul‏ من خير فقير .. 


۱۳۸ 


ولا طلب الإإجارة على سقايته مع الحاجة.. فارقه اضر عليه السلام. 
وبعد ما أبان له علم ما أنكره عليه, قال: 

لأنه كان على شرعة من ربه, ومنهاج فى زمائهاء بخلاف حاله بعد بعئة 
محمد صلى الله عليه وسلم, فإن كل الصيد فى جوف الفرا.. 


وللامام الشعرانى عدة كلمات فى تقدير Gl‏ مدین, انه يقول: 

الشيخ أبو مدين المغربى. رضی الله عنه ورحمهء هو من أعيان مشايخ " 
all‏ وصدور الربین. وشهرته تغنى عن تعریفه, وأسمه شعيب. 

ویقول: ۱ 

carl,‏ الشایخ على تعظیمه وإجلالهء وتأدبوا بين يديه.. 

وكان ظریفا جميلا متواضًا زاهدًا ورعًا lie‏ مشتملا على کرم 
الأخلاق. رضى الله عنه. 

lil,‏ صاحب الکراکب الدرية فيقول: 

«الأستاذ الأعظم العارف الأفخم عظیم الأكابرء رأس الصوفية فى 


۱۳۹ 


وفته. ورئيسهم الشهور علم نعته زاهر, زاهد مراقب مشاهد. يقصد ويزار 
من ميم الأقطار, okey‏ العرفان إليه یشار.... ولد ببجاية ونشأ بهاء 
واشتهر ge‏ ملا الآفاق » وصار إمام الصديقين فى وقته بلا شقاق, وأخذ 
عنه الكبراء کالعارف أبن عربى رضى الله عنه». اه. 

ولا يتأق أن نذكر التقدير دون أن نذكر فى أوائل ما نذكر من ذلك 
رؤيا تعبر عن بعض ما منح الله للشيخ Gl‏ مدين من هبات. وهی رؤيا 
تعبر تعبيرًا قویا عن عطاء الله al‏ وعن عنايته سبحانه. ونتساءل: أهى 
رؤيا أم هى تعبير عن واقع؟ آهی شرح لحالته؟ 

ويقص آیو مدين نقسه الأمر فيقول: 

جاءنى رجل من الصالحين فقال لى: رأيت البارحة فى النوم حلقة 
عظيمة لجماعة من dad pall‏ وفيهم أبو يزيد البسطامی, وذو النون المصرى 
وغیرهما من المشايخ» وهم على منابر من نورء وأبو طالب SM‏ على منبر 
عال, وأبو حامد الغزالى على منبر یقابل» ویو طالب يسأل أولئك الصوفية 
فیجیبه كل واحد plc‏ علمه.. 

فقال أبو طالب لأبى حامد: أين غابت هذه العلوم التى يعرفها 
أبومدين فى دار الدنيا؟.. فقال له أبو حامد: هو هذا عن يينك فاسأله, 
فقال أبو طالب: يا أبا مدین, أخبرنى عن سر حياتك ؟.. فقال : بسر حياته 
ظهرت حياقء وبنور صفاته استنارت صفاتی, وبديموميته دامت ملکتی» وفى 
توحيده أفنيت همتی, فسر التوحيد فى قوله: لا له إلا أثاء والوجود بأسره 


۱:۰ 


حرف walls «gal el>‏ ظهرت ار وف» وبصناته اتصف كل موصوف. 
وباسمه ائتلف كل مألوف. فمصنوعاته له حكمة, وخلوقاته له مسلمة, BY‏ 
خالقها ومظهرهاء ومنه مبدژها وإليه مرجعهاء كا أظهرها ذرا فقال: ألست 
بر بكم ؟ قالوا: بلى.. 


يا Ui‏ طالب» هو لوجودك محرك. وهو الناطق والممسك إن نظرت 
بالحقيقة تلاشت الخليقة فالوجود به قائم وأمره نی ملکته دائم وحكمه فی 
خلقه عام كحكم الأرواح » فى الأجسام» الحواس به بانت على اختلاف 
أنواعهاء منها اللسان للبیان. وهو مع ذلك لا يشغله شأن عن شأن. 
فقال له أبو طالب: من أين لك هذا العلم یاآبا مدين ؟ 


فقال: لما Gael‏ بسره غرف واردى من بحره» فامتلاً وجودى نورا, 
وأثمر' غيبة وحضوراء وسقانى شرابًا طهورًاء وأذهب ge‏ ضلالا وزوراء 
فغشيت أنواره أخلاقى. فنظرت الباقى بالباقى.. أهى رژیا؟ أهى مشهد؟ 
أهى وارد؟... ومن هذا القبيل وی صورة de‏ ما يلى: 


وقيل له مرة فى النام: حقيقة سرك فى توحيدك. 


فقال سرى مسرور بأسرار تستمد من البحار الإطية الق لا ينبغى بثها 
لغير أهلهاء إذا الاشارة تعجز عن وصفها وأبت الغيرة الإطية إلا أن 
تسترهأ وهى أسرار det‏ بالوجود لا يدركها إلا من كان وطنه مفقودًا 
وكان فى عالم الحقيقة بسره موجودا يتقلب فى الحياة الأبدية وهو بسره طائر 


١4١ 


فى فضاء الملكوت ويسرح فى سرادقات الجبروت» وقد تخلق بالأسماء 
والصفات Gi,‏ عنبا مشاهدة الذات» هناك قرارى ووطنی وقرة ae‏ 
ومسکنی, والحق تعالى فى غنی عن IS‏ قد أظهر فى وجودى بدائع قدرته, 
وأقبل على بالحفظ والتوفیق, وكشف لى عن مکنون التحقیق, فحياق 
قائمة بالوحدانية وإشارق إلى الفردانية. فروحى راسخ فى علم الغیب, 
يقول لى ما لکی: يا شعيب. كل يوم جديد على العبيد ولبینا مزید, رضى 


أله عند. 


أما صاحب شذرات الذهب فانه Job‏ 

«أبو مدين الأندلسى الزاهد ‏ العارف. شيخ أهل المغرب 
شعیب بن الحسين. ساكن تلمسان. وكان من أهل العمل والاجتهاد. 
منقطع القرین فى العبادة والنسك. بعید الصیت؛ ویسمیه الشیخ یی 
الدين بن عربى بشیخ .الشیوخ. نشر الله ذکره. وتخرج به جماعة من 
الفضلاء كأبى عبد الله القرشی وغیره, وانتهی إليه WS‏ من العلیاء 
المحققين وفضلاء الصالحين كابن عربى» وله" فى الحقائق کلام واسع» ا. ه. 

وقد US‏ صاحب طبقات المالكية كلمات جيلة موجزة dele‏ عن 
أبى مذین. یقول: ۱ 

ولى الله أبو مدين شعیب بن حسن الأندلسى البجائی, شيخ المشايخ, 
' وسيد العارفين, وقدوة السالكين. شيخ الطريقة. 


“VEY 


ae‏ الله له علم الشريعة والحقيقة. 

كان من الفضلاء وأعلام العلباء ومن dab] bliin‏ یث» خصوصا 
الترمذی, وکان یقوم Ade‏ ۱ 

وکان ترد all‏ الفتاوی فى مذهب مالك فیجیب عنها فى الوقت. 

مناقبه شهيرة, وكراماته كثيرة.. 0 ۱ 
والشيخ ul‏ يعزى المتوفى سنة ۵۷۲, المولود سنة AVY‏ 

رحل للمشرق فأخذ عن العلیاء, واستفاد من الزهاد والأولياء. وتعرف 
فى عرفة بالقطب الربافى..». ml‏ 

وقال أبو الصبر AS‏ مشايخ وقته:كان أبومدين زاهدًا فاضلا عارفا بالله 
«fle‏ خاض بحار الأحوال؛ ونال أسرار العارف خصوصا مقام التوكل. 
لايشق غباره ولا تجهل آثاره. ۱ 

ولعل ما يعتيناء نحن coy pall‏ بصفة خاصة أن نعرف ما یقوله العارف 
ail‏ أبو احجاج الأقصرى, وما يقوله العارف باه عبد الرحیم القنائی, 
رضی الله عنهاء عن أبى مدین. 

أما الامام آبو الحجاج فانه یقول: 

سمعت شیخنا عبد الرزاق, رضی الله cate‏ یقول : لقیت الخضر. عليه 


۱۰۳ 


cp rad |‏ سنة ثمانين وخمسمائة. فسألته عن شيخنا أبى مدین» فقال: 

هو إمام الصديقين فى هذا الوقت. وسره من الإرادة. ذلك أتاه الله 
مفتاحًا من السر الصون بحجاب القدس, ما فى هذه الساعة أجمع لأسرار 
Ul,‏ الإمام عبد الرحيم القناوى قإنه یقول : 

أوقفنى ریی. عز وجل. بين يديه. وقال لى: 

۳ شیب ماذا عن مينك ؟ 

قلت : عطاۇك. 

قال: وماذا عن شمالك؟ 

قلت: یارب قضاؤك. 

قال : يا شعیب. قد ضاعفت لك هذاء وغفرت لك هذا. طویی لمن رآك. 
أو رأف من رآك.. 


وفى هذا LUN!‏ فيا یتعلق يتقدير أبى مدین» رضى الله عنه. 


افص Chel‏ 
النهاية 


وفاته 


استمر أبو مدين هادیا فى طريق ال فى نشاط لايفتر, حتى خرج به 

فلا انتهت به الحياة كان أثره ed‏ ورصيده فى الخير كبيرًا. 

وعن وفاته يقول صاحب كتاب أنس الفقير: 

وهذا القدر كاف فیا يتيسر لی من ذكر ما قصدت ذکره. ليعلم منه 
بعض أخبار الشيخ أبى مدین» رضى الله ate‏ احميدة, ومعانيه السديدة, 
ومقامه الكبير. وطريقه الشهیر. وفضل من اتبعه. وسلك تفريقه وجعه, ولا 
اشتهر أمره» وشاع فى الآفاق ذکره. سعى به عند خلفاء بنى عبد المؤمن 
مراكش. فأمر السلطان بطلوعه من بجابة إلى حضرته, وكتب إلى والى 
بجابة بالوصية عليه أن يحمل خير محملء فأخذ الشيخ أبو مدین» رضى الله 
عنه, فى السفرء وشق ذلك على كثير من أصحابه. وخافوا أن يكون وراء 
ذلك ما يغير النفوس.. 

فقال هم رضى الله عنه وعنهم: شعيب شيخ كبير ضعيف لاقوة له 
للمشی, ومنيته قدرت يغير هذا المكان, ولابد من الوصول إلى موضع المنية, 
فقيض الله لى من يحملنى إلى مکان الدفن برفقء ويسوقنى إلى مرام المقادير 


۱2 


۱ أحسن سوق » والقوم لاأراهم ولاير ونی» فطابت نفو سهم؛ وذهب ع 
بأسهم. وارتحل به إلى أن وصل إلى تلمسان, فلا رأى العباد قال لرفقائه : 
ما يقال هذا الکان؟.. فقيل له: العباد.. فقال: مليح للرقاد.. 


هکذا آخبرنی الشیخ السن الصالح العدل أبو عبد الله محمد البجاق 
من عدول تلمسان» وا حدئنی سنة ثلاث وتسعين وسیعمان.. 


وقال بعضهم إنه قال: لا بأس بالنوم فى هذا الکان... 

وشرفت تلك البقعة بتربته, وهذا خاتمة کراماته. رضی الله عنه: 

قال أبو على الصواف amy‏ الله تعالی: لا احتضر الشیخ gl‏ مدین 
استحييت أن أقول له : أوصنى: ang‏ بغيرى وقلت له: هذا فلان فأوصه, 
فقال: سبحان cdl‏ وهلى كان عمرى كله معكم إلا وصية ؟ وأی وصية أبلغ 
من مشاهدة الحال ؟.. 


قال أبو he‏ الصواف: وسمعته عند النزع وهو يقول: الله ألله, الله - 
حتى رق صوته.. 

وقال بعضهم: آخر ما سمع منه الحق. 

وقال بعضهم: آخر ما سمع منه: «الله الحق»: 

وقال بعضهم: آخر ما سمح منه: « الله الحى ». 


قلت : وآیا ما كان فهی HELE‏ حسنة, ومرتبة علية مستحسنة, ظهر فیها 


۱:۷ 


عليه : 


ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة 

وأهون ما ى الذكر ذكر لسانی 
وكدت بلاوجد أموت من الهوى 

وهاج على القلب بالخفقان 
فلما رآنى الوجد أنك حاضرى 

شهدتك موجودا بکل مكان 
فخاطبت موجودًا بغير تكلم 

ولاحظت معلوما بغير عيان 


وكانت By‏ الشيخ أبى مدین, رضی الله عنه وره فى عام أربعة 
وتسعين وخسمائة. وكان فى ذلك اليوم fast‏ عظیم. ومشهد جسیم. وفى ذلك 
اليوم تاب الشيخ الصالح أبو على عمر الحباك التلمسانى وخرج عن دنیاه. 
وكان يحدث بسيب ذلك فيقول: حضرت جنازة الشيخ al‏ مدين. رضى 
الله عنه» بالعباد خارج تلمسان فا ریت gel‏ من الفقراء فى ذلك اليو 
ولا أذل من الأغنياء فى ذلك الیوم.. 

قال: قلت فى نفسى: إذا كانت هذه حالهم فى الدنيا فماظنك بها فى . 


ويقول عن الضريح البارك: 


وقار الشيخ أبى مدين - رضى الله عنه - بالعباد معهود مشهور. 
وحوض للزاثرین, رأيت من قبور الأولياء كثيراء فما رأيت أنور من قبره, 
ولا Gal‏ ولا أظهر من سره. ولیس bl‏ كالعيان, والدعاء عنده 
مستجاب, قاله الأعيان. وقد وقفت على ذلك غير مامرة. وأخبرنى به من 
جر به واختبرته. 

زرته مراراء ورأيت له Led‏ فمنها زيارتى له مع أمير المؤمنين التوکل 
على رب العالمين, Gl‏ العباس ابن الأمراء الراشدین, وذلك فى سنة إحدى 
وستين وسيعمائة فى وجهته من المغرب إلى بلد قسنطينة. وكان مما عاهد الله 
به عند قبره فى ذلك اليوم أن من وصله بأذى فلا جازید به. 

ويقول: وأما قبر الشيخ من بين هذه القبور فهو أنك إذا دخلت البيت 
فارجع على يينك مستقبلاء فالذى يقع على يسارك هو قبره, وهذا المكان 
عادة الداخل أن يتنقل فيه. وهو مكان مصلى واحدء فإذا انتقلت فاستند 
إلى القبلة بانحراف وظهرك فى ركن الجدار. وسلم حينئذ على الشيخ من 
غير تقبيل وقل: جزاك الله خيرًا على اجتهادك فى نفسك وفيمن تعلق بك 
من تلامذتك ورحمك ونفعك بعلمك وطاعتك ونفع بك» ثم تقرأ ما تيسرء 
وتذكر ما تیسر. ثم تدعو با شئت. وان تيسرت لك صدقة للضعفاء 
والمساكين اللازمین على الباب فادفعهاء فإن كان أحد يريد الزيارة فخفف 
والا فاجلس. 


۱۹ 


ويقول صاحب القال الذى بدائرة المعارف الإسلامية عن al‏ مدين : 

وقد دفن أبو مدين فى جوع حاشدة من أهل تلمسان, وکانت جنازته 
فرصة ليظهر أهل تلك المدينة فيها تقديرهم الكبير للصو, وصار أبومدين 
منذ ذلك Gy‏ تلمسان. وحاميها. 

وآزدهرت هذه الدينة پبر کاته, LS‏ نمث مديئة العباد حول قبره» وبنيت 
فيه قبة أبى مدین بعد وفاته بقلیل من الزمن بأمر السلطان الوحدی محمد 
الناصر. وأخذ بعده كثير من الأمراء واللوك الذين حکموا تلمسان 
بضیفون الشیء الکثبر إلى زخارف:. قبره المقدس, وقد بی السلاطین 
الدینیون أصحاب تلمسان فى القرن الرابع عشر الیلادی إلى جانب قبره ' 
كثيرًا من النشات الفخمة التى یزال بعضها باقیا إلى البوم. نذكر منها 
بصفة خاصة الجامع والدرسة. 

ویقول صاحب الکواکب الدرية: 

«مات سنة نيف وثمالين وخسمائة, على نحو ثمانين سنة بتلمسان, 
ويقول»: 


| وله تصانيف منپا کتاب « أس التوحيد». 
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